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المقدمة

يمثــل الإبــداع المنبثــق مــن عقــل الإنســان بصــورة الابتــكار أو الأصالــة 
ــف  ــذي يضي ــري ال ــاج الفك ــرة في الإنت ــاصر المؤث ــم العن ــد أه ــدة أح أو الج
قيمــة جوهريــة تســهم في إثــراء حيــاة الإنســان، وتدفــع عجلــة التقــدم المعــرفي 
والثقــافي الــذي يميــز الإنســان عــن ســائر المخلوقــات الأخــرى. وقــد كــرّم 
الله ســبحانه وتعــالى الإنســان بالعقــل، فجعلــه وســيلته للتفاعــل مــع محيطــه 
ذلــك  الإبــداع والابتــكار، ســواء كان  عــر  تشــكيله وصياغتــه  وإعــادة 
كاســتجابة لحاجــة عمليــة لحــل مشــكلة تقنيــة محــددة كــا في الاختراعــات في 
ــال في  ــو الح ــا ه ــذات ك ــن ال ــر ع ــرد التعب ــة، أو لمج ــالات التقني ــائر المج س

الإنتاجــات الثقافية والفنية والأدبية بمختلف أشــكالها وأنماطها.

والثقــافي  المعــرفي  أثــره  عــى  تقتــر  لا  للإبــداع  الفعليــة  القيمــة  إن 
فحســب، بــل تمتــد إلى كونــه أحــد الأســس القانونيــة في أنظمــة الملكيــة 
الفكريــة والتــي عــى ضوئهــا تمنــح الحمايــة للإنتاجــات الإبداعيــة. فيعــد 
ــوري  ــرط المح ــدة ال ــة أو الج ــكار أو الأصال ــاً بالابت ــداع متمث ــار الإب معي
لتقريــر الحمايــة عــى المصنفــات الفكريــة ورســم حــدود نطــاق حقــوق الملكيــة 
ــة عــى  ــة والقانوني ــا تركــزت الجهــود الفقهي ــة المرتبطــة بهــا. ومــن هن الفكري
بحــث طبيعــة هــذا المعيــار وحــدوده، باعتبــاره أحــد الأدوات الأساســية 
ــن  ــن والمخترع ــوق المؤلف ــة حق ــة في حماي ــح الخاص ــن المصال ــوازن ب ــي ت الت
والمبدعــن مــن جهــة، والمصلحــة العامــة في ضــان عــدم احتــكار الأفــكار أو 
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عرقلــة تدفــق المعرفــة وتوفرهــا لنفــع المجتمــع وإثرائــه مــن جهــة أخــرى))). 
لذلــك، يقتــي هــذا البحــث تبيان مفهــوم الإبــداع في الدراســات الإبداعية، 
ثــم بيــان موقعــه ومعايــره في أنظمــة الملكيــة الفكريــة والاتفاقيــات الدوليــة 
التــي عكســت محوريــة الإبــداع في صياغــة المعايــر الدوليــة لــرط الابتــكار 

والأصالة والجــدة في حماية الإنتاجات الفكرية.

يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي والتأصيــي، وذلــك مــن خــال 
تحليــل النصــوص المتعلقــة بمعايــر الإبــداع في المعاهــدات والاتفاقيــات 
ــة  ــكام محكم ــة أح ــب دراس ــة، إلى جان ــة الفكري ــة بالملكي ــة ذات الصل الدولي
ــة المهمــة  ــة )CJEU( باعتبارهــا إحــدى المرجعيــات القضائي العــدل الأوروبي
التــي أســهمت في تفســر عنــاصر ومعايــر الإبــداع في فــروع الملكيــة الفكريــة 
المختلفــة. ومــرر التركيــز عــى القــرارات الأوروبيــة مــن الهيئــات القضائيــة 
بشــكل رئيــي يعــود لكــون الفقــه القانــوني الأوروبي يمثــل الإطار الأســاسي 
ــة، وهــو  ــة الفكري ــة الملكي ــة العامــة لحماي ــم الدولي ــه المفاهي الــذي انبثقــت من
مــا يتجــى بوضــوح في الصياغــة والمعايــر التــي اســتقرّت عليهــا الاتفاقيــات 

الدولية الرئيســة، مثــل اتفاقية برن واتفاقية باريس.

وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن حــدود البحــث تنحــر في تحليــل معيــار الإبــداع 
كــا تقدمــه الدراســات الإبداعيــة، وربــط هــذا الإطــار النظــري بكيفيــة 
تجسّــد الإبــداع في المنتــج الإبداعــي المشــمول بالحمايــة في أنظمــة الملكيــة 

(1)	 Tanya Aplin and Jennifer Davis, Intellectual Property Law: Text, Cases, and 
Materials (3rd edn, Oxford University Press 2017) 20.
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ــة الخاصــة  ــات الدولي ــكاز إلى المعاهــدات والاتفاقي ــك بالارت ــة، وذل الفكري
بحــق المؤلــف وبــراءات الاخــراع وقــرارات محكمــة العــدل الأوروبيــة 
وهيئــة الاســتئناف الأوروبيــة الموســعة. ويركــز البحــث عــى دراســة معيــار 
الإبــداع في حــق المؤلــف والملكيــات الصناعيــة متمثلــة في الاختراعــات 

الصناعية. والنماذج 

ــة لعنــر  ــة وتحليلي ــه يقــدم دراســة تأصيلي ــة البحــث بكون وتكمــن أهمي
ــداع في  ــر الإب ــا بمعاي ــة ويربطه ــات الإبداعي ــق الدراس ــن منطل ــداع م الإب
للاتفاقيــات  جذورهــا  تعــود  والتــي  المختلفــة  الفكريــة  الملكيــة  أنظمــة 
الدوليــة؛ حيــث يبــن البحــث الأفــكار والنظريــات الأساســية في مجــال 
ــة  ــا أنظم ــي تتبعه ــر الت ــن المعاي ــف ع ــا ليكش ــة ويحلله ــات الإبداعي الدراس
الملكيــة الفكريــة المتمثلــة بــرط الابتــكار والأصالــة والجــدة ومــدى اتســاقها 

مع مفهوم الإبداع.

الابتــكار  شرط  اتســاق  مــدى  قيــاس  في  تكمــن  الدراســة  مشــكلة 
ــات  ــة الإنتاج ــار لحماي ــة، كمعي ــة الفكري ــة الملكي ــدة في أنظم ــة والج والأصال
الإبداعيــة بأنماطهــا وأشــكالها المختلفــة، مــع مــا اســتقرت عليــه الدراســات 
الإبداعيــة في كيفيــة قيــاس طبيعــة الإبــداع وتقديــره. وفي هــذا الإطــار، 

تســعى الدراســة على الإجابة عن الأسئلة التالية:

ــة  ــا الدراســات الإبداعي ــي اســتقرت عليه ــة الت ــم العام - ماهــي المفاهي
بخصــوص الإبداع وعناصره وخصائصه؟
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- مــا مــدى اتســاق شرط الابتــكار والأصالــة والجــدة، والمعايــر المتبعــة 
ــة في الإنتاجــات  ــة الفكري ــة الملكي ــة لحماي في الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولي

الإبداعية، مــع المفاهيم العامة للإبداع؟

وقــد تناولــت عــدة دراســات مفهــوم الإبــداع في ســياق الملكيــة الفكريــة، 
منهــا: دراســة نسريــن حــاج عبــد الحفيــظ، »الإبــداع والابتــكار في ظــل 
والدراســات  البحــوث  مجلــة  في  المنشــورة   )2019( الفكريــة«  الملكيــة 
ــة حقــوق  ــر قواعــد حماي ــة والسياســية))). تناولــت هــذه الدراســة أث القانوني
ــية  ــة والتنافس ــز التنمي ــكار وتعزي ــداع والابت ــز الإب ــة في تحفي ــة الفكري الملكي
بــن الــدول. كذلــك دراســة مهــا مخلــد العتيبــي بعنــوان »الابتــكار في حقــوق 
ــد  ــة« )2021( المنشــورة في مجلــة جامعــة الملــك عب ــة والفنيـ ــة الأدبي الملكيـــ
ــة  ــة إلى القيم ــذه الدراس ــت ه ــانية))). تطرق ــوم الإنس ــز: الآداب والعل العزي
ــه في  ــف وجوانب ــوق المؤل ــال حق ــة في مج ــرط للحماي ــكار ك ــة للابت القانوني
النظــام الســعودي. كذلــك، دراســة إبراهيــم عبيــدات بعنــوان »معايــر 
ــة في  ــة حــق المؤلــف )دراســة تحليلي ــة محــل حماي ــداع في المصنــف ومحوري الإب
إطــار المبــادئ القضائيــة الأمريكيــة(« )2018( المنشــورة في المجلــة الأردنيــة 

حــاج عبــد الحفيــظ، نسريــن. »الإبــداع والابتــكار في ظــل الملكيــة الفكريــة« )2019(  	(((
8 مجلة البحوث والدراســات القانونية والسياســية 170.

ــة  ــة« )2021( 29 مجل ــة والفنيـ ــة الأدبي ــوق الملكيـــ ــكار في حق ــا. »الابت ــي، مه العتيب 	(((
جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنســانية 495.
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المتمثلــة  الإبــداع  معايــر  تناولــت  السياســية)))،  والعلــوم  القانــون  في 
بالأصالــة والجــدة في المصنفــات وأهميتهــا في تحديــد نطــاق الحمايــة النظاميــة 
ــة  ــا دراس ــي. أم ــون الأمريك ــة في القان ــادئ القضائي ــق المب ــف وف ــق المؤل لح
كهينــة بلقاســمي بعنــوان »مفهــوم الأصالــة والجــدّة في الملكيــة الفكريــة 
القانونيــة  البحــوث  مجلــة  في  المنشــورة   )2022( تحديدهــا«  ومعايــر 
ــة  ــة والفني ــة الأدبي ــة في الملكي ــة)))، فقــد تناولــت مفهــوم الأصال والاقتصادي

ومفهــوم الجــدة في الملكية الصناعيــة ومعايير تحديدها في القانون الجزائري.

تتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة بأنهــا تســعى إلى تأصيــل 
وتحليــل مفهــوم الإبــداع وصــوره المختلفــة في أهــم الاتفاقيــات والمعاهــدات 
الدوليــة للملكيــة الفكريــة، وتبيــان كيــف يحتضــن مدلــول الإبــداع بمفهومــه 
ــة  ــا للحماي ــة، والجــدة بوصفهــا شروطً ــكار، والأصال الواســع كلًا مــن الابت
النظاميــة في فــروع الملكيــة الفكريــة المختلفــة. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة 
في أنهــا تكشــف الأســاس المفاهيمــي الــذي تســتند إليــه هــذه المعايــر في 
ــة  ــات الإبداعي ــداع في المنتج ــد الإب ــة تجس ــح كيفي ــدولي، وتوض ــون ال القان
وفــق كل فــرع مــن فــروع الملكيــة الفكريــة. ولبيــان حــدود معيــار الإبــداع في 
صــوره المختلفــة ضمــن فــروع الملكيــة الفكريــة، تعتمــد الدراســة منهــج 

ــف  ــق المؤل ــة ح ــل حماي ــة مح ــف ومحوري ــداع في المصن ــر الإب ــم. »معاي ــدات، إبراهي عبي 	(((
)دراســة تحليليــة في إطــار المبــادئ القضائيــة الأمريكيــة(« )2018( 10 المجلــة الأردنيــة 

في القانون والعلوم السياســية 278.
ــر تحديدهــا«  ــة ومعاي ــة الفكري ــة والجــدّة في الملكي ــة. »مفهــوم الأصال بلقاســمي، كهين 	(((

)2022( 5 مجلة البحــوث القانونية والاقتصادية 25.
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تحليــي يســتند إلى أحــكام محكمــة العــدل الأوروبيــة بوصفهــا أكثــر الهيئــات 
القضائيــة تأثــرًا في تفســر معايــر الحمايــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة، وذلــك 
لتأثــر الفقــه القانــوني الأوروبي في صياغــة الاتفاقيــات الدوليــة للملكيــة 

.)WIPO(الفكرية، ولا ســيما تلك التــي تديرها منظمة الويبو

ــث الأول  ــيتناول المبح ــن. س ــى مبحث ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــد صيغ وق
ــر  ــه بمعاي ــة وصلت ــات الإبداعي ــوء الدراس ــداع في ض ــوم الإب ــل مفه تأصي
الحمايــة في أنظمــة الملكيــة الفكريــة. يهــدف هــذا المبحــث إلى وضــع الأســاس 
المفاهيمــي لمفهــوم الإبــداع مــن خــال تحليــل صــوره وخصائصــه في ضــوء 

الدراســات الإبداعية وربطــه بأنظمة الملكية الفكرية.

في  حمايتــه  ومعايــر  الإبداعــي  المنتــج  عــى  ســركز  الثــاني  المبحــث 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة. يهــدف هــذا 
المبحــث إلى دراســة كيفيــة تجسّــد الإبــداع في المنتــج الإبداعــي ومعايــر حمايتــه 

في الاتفاقيــات والمعاهدات الدوليــة للملكية الفكرية.

خطة البحث:

انتظمت الدراســة في هــذه المقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس.

- المبحــث الأول: الإبــداع في الدراســات الإبداعيــة وصلتــه بمعايــر 
الحمايــة في أنظمة الملكية الفكرية.

- المطلــب الأول: ماهية الإبــداع وعلاقته بالابتكار والأصالة والجدة.

- المطلــب الثاني: خصائص الإبداع وأبعاده.
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- المبحــث الثــاني: معايــر الحمايــة للمنتــج الإبداعــي في الاتفاقيــات 
والمعاهدات الدوليــة للملكية الفكرية.

- المطلــب الأول: معيــار الأصالة والابتكار في حقوق المؤلف.

- المطلب الثاني: معيار الجدة والأصالة والابتكار في الملكيات الصناعية.
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المبحث الأول
الإبــداع في الدراســات الإبداعية وصلتــه بمعايير الحماية 

فــي أنظمــة الملكية الفكرية

ــا  ــة مفاده ــلمات علمي ــت إلى مس ــداع خلص ــة في الإب ــات العلمي الدراس
ــاط  ــكال وأن ــو أش ــده نح ــان يرش ــز للإنس ــي ممي ــاط عق ــو نش ــداع ه أن الإب
ــدة  ــالات ع ــة في مج ــة مختلف ــات فكري ــا إنتاج ــع عنه ــر تنب ــن التفك ــدة م جدي
الفنــون أو الأدب أو الاختراعــات وغيرهــا مــن المجــالات  كالعلــوم أو 
الإبداعيــة. بالإضافــة لذلــك، أجمعــت الدراســات أن النشــاط الإبداعــي 
ذاتــه متفــاوت بــن الأفــراد، ومعايــر تحديــد هــذه الفروقــات وطبيعتهــا 
وكيفيــة قياســها وشروطهــا لا تــزال محــل دراســة لربــط قيــاس الإبــداع 

الظاهر))). بواقعه 

عــى الرغــم مــن تجــي الإبــداع كقــدرة فرديــة تتيــح للإنســان التعبــر عــن 
ذاتــه وإبرازهــا، في الوقــت ذاتــه يمثــل الإبــداع نشــاطًا جماعيًــا يســهم في 
ــداع  ــغل الإب ــد ش ــارات. ولق ــور الحض ــات وتط ــارات المجتمع ــة مس صياغ
والابتــكار مســاحة واســعة مــن اهتــام الباحثــن والمفكريــن في مجــالات 
والفلســفة  النفــس  التربويــة وعلــم  كالعلــوم  متعــددة،  معرفيــة وعلميــة 
ــذور  ــن ج ــف ع ــعياً للكش ــك س ــا، وذل ــة وغيره ــوم الإداري والأدب والعل

إبراهيــم، عبــد الســتار. الإبــداع: قضايــاه.. وتطبيقاتــه )مكتبــة الأنجلــو المصريــة  	(((
2002( ص55.
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الإبــداع وســاته وعنــاصره المميــزة، بالإضافــة إلى دراســة الآثــار المترتبــة 
على الإبداع والابتــكار في تطور المجتمعات والحضارات))).

ولمــا يحملــه الإبــداع مــن أهميــة وتأثــر بالــغ في تطــور المجتمعــات، فقــد 
ــي  ــا لتضف ــا وموضوعاته ــف فروعه ــة بمختل ــة الفكري ــة الملكي ــأت أنظم نش
حمايــة نظاميــة عــى الإنتاجــات الفكريــة المتولــدة عــن إبــداع الإنســان في 
ــل  ــداع المتمث ــتيفاء شرط الإب ــة باس ــة مشروط ــن الحماي ــددة. ولك ــور متع ص
بالابتــكار أو الأصالــة أو الجــدة؛ ســواء اتخــذت طابعًــا عمليًــا تطبيقيًــا كــا في 
وفنيــة  ثقافيــة  إبداعيــة  تعبــرات  صــورة  في  جــاءت  أو  الاختراعــات، 
كالمؤلفــات الأدبيــة والفنيــة، أو حتــى في شــكل رمــوز وعلامــات تُســتخدم 
في الأنشــطة التجاريــة كالعلامــات التجاريــة. ولبيــان الأســاس خلــف هــذا 
ــول  ــح مدل ــن توضي ــد م ــة، لاب ــة الفكري ــة الملكي ــري في أنظم ــرط الجوه ال

الإبداع ومدى اتســاقه مع منظومة حمايــة الملكية الفكرية الدولية.

الأول  المطلــب  يتنــاول  رئيســيين.  مطلبــن  إلى  المبحــث  هــذا  ينقســم 
ــة والجــدة في  ــه بالابتــكار والأصال ــان علاقت ــه، مــع بي ــة الإبــداع وأهميت ماهي
ــداع  ــص الإب ــرض خصائ ــاني فيع ــب الث ــا المطل ــة. أم ــة الفكري ــياق الملكي س

إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص55؛ انظــر: أدنسكلرو رواكش، الإبــداع العــام والخــاص  	(((
)ترجمــة غســان أبــو الفخــر( المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون الآداب 1989؛ الســيد 
حســن، عيــد. »الابتــكارات ودورهــا في تنميــة المجتمــع دراســة تأصيليــة تطبيقيــة« 

)2019( 31 مجلة كلية الشريعة والقانون بأســيوط 360؛ انظر:
Christina Shalley, Michael A Hitt and Jing Zhou (eds), The Oxford Handbook 
of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship (Oxford University 
Press 2015).
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وعنــاصره الجوهريــة، وذلــك مــن خــال تحليلــه في ضــوء ثلاثــة أبعــاد وهــي 
ــج الإبداعــي. كــا يبــن هــذا  ــة، والمنت ــة الإبداعي ــدع، والعملي الشــخص المب
الابتــكار  في  المتمثلــة  الإبــداع  بصــور  منهــا  كل  ارتبــاط  كيفيــة  المطلــب 
ــة  ــة جوهري ــل دورهــا كــروط موضوعي ــدًا لتأصي ــة والجــدة، تمهي والأصال

للحمايــة في أنظمة الملكية الفكرية.

المطلب الأول: ماهية الإبداع وعلاقته بالابتكار والأصالة والجدة:

بكثـرة  و»الأصالـة«  و»الابتـكار«  »الإبـداع«  مصطلحـات  تسـتخدم 
للتعبير عـن الحالـة ذاتهـا المتمثلـة))) في إنتـاج الإنسـان لشيء جديـد نسـبياً، 
غير أن الدلالـة الدقيقـة لهـذه المصطلحـات تختلـف باختلاف المجـال المعرفي 
الـذي توظـف فيـه))). ففـي الأدب والفلسـفة والدراسـات الإنسـانية، يغلب 
بينما  التجربـة الجماليـة والفنيـة،  اسـتعمال مصطلـح »الإبـداع« للدلالـة على 
الملكيـة  أنظمـة  في  أو»الأصالـة«  »الابتـكار«  مصطلحـي  اسـتخدام  يشـيع 
الفكريـة بوصفهما مصطلحـات قانونيـة محددة تشـغل موقعًا مركزيًا يشير إلى 
المفاهيـم  هـذه  فـإن  ذلـك،  ومـع  النظاميـة.  للحمايـة  الأساسـية  الشروط 

ــات  ــة« في الأدبي ــح »الأصال ــح )Creativity(، مصطل ــه مصطل ــداع يقابل ــح الأب مصطل 	(((
ــه  ــا »الابتــكار« يقابل ــا مــا يســتخدم كمقابــل لمصطلــح )Originality(، بين ــة غالبً العربي

.)Innovation( مصطلح
إبراهيم، مرجع ســابق، ص 18، 26؛ 	(((

Jonathan A Plucker, Creativity and Innovation Theory, Research, and 
Practice (2nd edn, Routledge 2022) 9, 15; Mark A Runco and Garrett J 
Jaeger, ‘The Standard Definition of Creativity’ (2012) 24 Creativity Research 
Journal 92.
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مترابطـة، إذ يـرى الباحثـون أن »الإبـداع« هـو المفهـوم الأوسـع والأشـمل، 
وأن »الابتـكار« و»الأصالة« و»الجدة« يندرجان تحته))).

ــل  ــرن يجع ــع وم ــداع واس ــوم الإب ــن أن مفه ــن الباحث ــد م ــرى العدي ف
مــن الصعــب حــره في تعريــف موحــد، نظــراً لاختــاف دلالاتــه بــن 
ــرب  ــداع أق ــإن الإب ــه ف ــور. وعلي ــات والعص ــات والثقاف ــراد والمجتمع الأف
إلى مفهــوم نســبي تتغــر حــدوده تبعــاً للســياقات المعرفيــة والثقافيــة والزمانية 
التــي يُســتخدم فيهــا))). إلا أن مــا يتفــق عليــه معظــم الباحثــن هــو أن 
ــر إلى  ــث ينظ ــدة، حي ــة والج ــكار والأصال ــه الابت ــن في مدلول ــداع يتضم الإب
هــذه العنــاصر باعتبارهــا أبعــاداً أو صــوراً للإبــداع. لذلــك، يمكــن اعتبــار 
ــة والجــدة  ــه الابتــكار والأصال الإبــداع بالمفهــوم الأوســع الــذي يحتضــن في

كمظاهر محددة له))).

بأنــه  الإبــداع  المعــاصرة  العربيــة  اللغــة  معجــم  يعــرف  اللغــة،  وفي 
ــا يعــرف معجــم  ــادة أو زمــان«))). بين ــكار؛ إيجــاد شيء غــر مســبوق ب »ابت

رواكش، مرجع ســابق، ص 18؛ 	(((
Plucker, supra, 9, 15.
(2)	 R Keith Sawyer and Danah Henriksen, Explaining Creativity: The Science of 

Human Innovation (Oxford University Press 2024) 26, 36; Plucker, supra, 15.

رواكش، مرجع ســابق، ص 16-17؛ 	(((
 Plucker (n 9) 5,9; Søren Harnow Klausen, ‘The Notion of Creativity Revisited: 
A Philosophical Perspective on Creativity Research’ (2010) 22 Creativity 
Research Journal 347, 349, 355, 358.

الإبــداع، أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، الجــزء الأول  	(((
)عالم الكتب 2008( 171.
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ــدرة  ــه الق ــداع( بأن ــح Creativity )الإب ــة مصطل ــة الإنجليزي ــدج للغ كامبري
ــح  ــبوقة))). ويتض ــر مس ــة وغ ــكار أصيل ــتخدام أف ــكار أو اس ــاج أف ــى إنت ع
مــن هذيــن التعريفــن أن الإبــداع يقــوم عــى عنصريــن جوهريــن همــا الجــدة 
والأصالــة؛ إذ يتجــى الإبــداع في الإنتاجــات المنبثقــة عــن أفــكار مميــزة وغــر 
مألوفــة، تحمــل ســات مميــزة تجعلهــا جديــدة نســبياً بكونهــا غــر شــائعة 

ومختلفة عما ســبق تواجده.

ويجــدر أن نشــر إلى أن الجــدة والأصالــة عــادة مــا يشــار إليهــا معــاً عنــد 
الإشــارة إلى الإبــداع إلا أنــه عــى الرغــم مــن ارتباطهــا بشــكل كبــر إلا أنــه 
يمكــن التميــز بينهــا عــر طبيعيــة انعكاســها عــى المنتــج الإبداعــي. فالجــدة 
)Novelty(، تشــر إلى إنتــاج شيء جديــد غــر مألــوف أو غــر مســبوق، 
ــداع شيء  ــر إلى إب ــذي يش ــكار )Innovation( ال ــح الابت ــا مصطل ــط به ويرتب
ــة  ــال الملكي ــكار في مج ــدة والابت ــل))). شرط الج ــن قب ــاً م ــن قائ ــد لم يك جدي
الفكريــة مــن الــروط الأساســية في بــراءات الاخــراع والنــاذج الصناعيــة 
في  تبيانــه  ســيجري  كــا  الصناعيــة  الفكريــة  الملكيــات  مــن  وغيرهــا 

الثاني. المبحث 

(1)	 ‘Creativity’ (Cambridge Dictionary, 17 September 2025) https://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/creativity accessed 20 September 2025.

معجم اللغة المعاصرة، مرجع ســابق، ص 172، 234، 349؛ 	(((
 ‘Innovation’ (Cambridge Dictionary) https://dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/innovation accessed 26 November 2025.
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في المقابــل، ترتبــط الأصالــة )Originality( بالإبــداع في ســياق العمــل 
الفنــي ذاتــه )المنتــج الإبداعــي( بتميــز العمــل »بالإبــداع والابتــكار« وذلــك 
بقــدرة المنتــج الفنــي عــى التعبــر عــن شــخصية المؤلــف أو الفنــان. وفي 
ســياق المؤلــف أو الفنــان، فتعنــي الأصالــة قــدرة المؤلــف أو الفنــان عــى أن 
»يفكــر بنفســه وأن يعــر عــن ذات نفســه بطريقــة مســتقلة«))). بينــا تعــرف 
الأصالــة)Originality( في معجــم كامبريــدج بأنهــا ســمة خاصــة تمثــل التميــز 
والنــدرة  التميــز  مثــل  خصائــص  عــر  ســبق  مــا  كل  عــن  والاختــاف 
والجــدة))). وتُعــد الأصالــة أحــد أهــم عنــاصر العمليــة الإبداعيــة، وتــزداد 
ــون حيــث تتخــذ أشــكالًًا مختلفــة بحســب  أهميتهــا في مجــالات الأدب والفن
المجــال الإبداعــي))). كــا أن الأصالــة، بمعناهــا القانــوني، تمثــل شرطــاً 
أساســياً لاكتســاب المصنفــات الأدبيــة والفنيــة الحمايــة النظاميــة المقــررة 

لحق المؤلف))).

وبتحليــل المصطلحــات والتعريفــات المرتبطــة بمفهــوم الإبــداع، يتضــح 
ــد  ــرز عن ــث ي ــدة، حي ــكار والج ــة والابت ــى في الأصال ــوم يتج ــذا المفه أن ه

معجم اللغة المعاصرة، مرجع ســابق، ص 99. 	(((
(2)	 ‘Originality’ (Cambridge Dictionary, 17 September 2025) https://dictionary.

cambridge.org/dictionary/english/originality accessed 20 September 2025.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 18؛ 	(((
 Runco and Jaeger, supra, 92; See, Selcuk Acar, Cyndi Burnett and John F 
Cabra, ‘Ingredients of Creativity: Originality and More’ (2017) 29 Creativity 
Research Journal 133.
(4)	 Graham Dutfield and Uma Suthersanen, Dutfield and Suthersanen on 

Global Intellectual Property Law (2nd edn, Edward Elgar Pub 2020) 105.
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إيجــاد شيء غــر مســبوق أو مألــوف، يتســم بســات مميــزة ومبتكــرة، ويعــر 
في الوقــت ذاتــه عــن الــذات بطريقــة مســتقلة تكســب الإنتــاج الفكــري 
ــل  ــكار تمث ــة والابت ــدة والأصال ــإن الج ــه، ف ــراد. وعلي ــز والانف ــع التمي طاب
ــف  ــا يختل ــر منه ــر أن وزن كل عن ــداع، غ ــول الإب ــل في مدل ــاصر تدخ عن
باختــاف المجــال الــذي ينتمــي إليــه المنتــج الإبداعــي ))). وفي مجــال الملكيــة 
ــكار في البعــد التطبيقــي والوظيفــي، كــا هــو الحــال في  ــة، يــرز الابت الفكري
الاختراعــات. بينــا تعكــس الأصالــة البعــد الشــخصي المتمثــل في طابــع 
المؤلــف كــا يظهــر في التعبــر المتجســد في المصنفــات. أمــا الجــدة فتشــر إلى 
البعــد الزمنــي القائــم عــى الاختــاف عــا ســبق. وهــذه العنــاصر هــي التــي 

بنيــت عليهــا معايير الحماية في أنظمة الملكيــة الفكرية بمختلف أنواعها.

المطلب الثاني: خصائص الإبداع وأبعاده:

ــع  ــول واس ــه مدل ــف أن ــداع، وكي ــوم الإب ــب الأول مفه ــا في المطل تناولن
أن  بينــا  كــا  والأصالــة.  والابتــكار  كالجــدة  متعــددة  عنــاصر  يتضمــن 
ــركت في  ــا اش ــه، لكنه ــد ل ــف موح ــى تعري ــق ع ــة لم تتف ــات المختلف الدراس
إبــراز خصائــص وعنــاصر أساســية تعــر عنــه. ويمكــن أن تتشــكل عنــاصر 
ــدع،  ــخص المب ــل في الش ــية تتمث ــاد رئيس ــة أبع ــداع في ثلاث ــص الإب وخصائ
والعمليــة الإبداعيــة، والمنتــج الإبداعــي))). وسيســتعرض هــذا المطلــب 

(1)	 Plucker (n 9) 16.
(2)	 Klausen (n 12) 350.
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ــة  ــر الحماي ــداع في معاي ــاصر الإب ــة ومــدى اســتيعاب عن هــذه الأبعــاد الثلاث
لأنظمــة الملكية الفكرية.

الفرع الأول: الشــخص المبدع:

قــد يتجــى الإبــداع في شــخصية المبــدع عــر الأعــال الإبداعيــة الناتجــة 
عــن تعبــره لتحمــل الســات المميــزة لشــخصيته، وينعكــس ذلــك بوضــوح 
في مجــالات الفنــون والآداب والابتــكار. فقــد أجمعــت الدراســات الإبداعيــة 
أن للشــخصية المبدعــة ســات ذهنيــة وســلوكية متعلقــة بالانفتــاح عــى 
بالفضــول وبالرغبــة  التجــارب والانحيــاز إلى الاستكشــاف المصحــوب 

بالانخــراط بالتجارب الجديدة والفريدة))).

ــل  ــي تجع ــات الت ــاصر والس ــول العن ــر ح ــات النظ ــددت وجه ــد تع وق
الشــخص مبدعــاً، وكذلــك حــول المــؤشرات التــي يقــاس بهــا الإبــداع 
لتحديــد المبــدع مــن جهــة، ووزن المنتــج الإبداعــي في المجــال الــذي ينتمــي 
إليــه مــن جهــة أخــرى))). فقــد ذهــب اتجــاه إلى أن معيــار الإبــداع يقــوم عــى 
الكــم والإنتاجيــة الفكريــة؛ فالمبــدع هــو مــن ينتــج عــدداً كبــراً مــن الأعــال 
ــة  ــة الفني ــى القيم ــرورة ع ــز بال ــون التركي ــة، دون أن يك ــة المتنوع الإبداعي

(1)	 Plucker, J, et al. ‘Assessment of Creativity’, in Kaufman JC and Sternberg 
RJ (eds), The Cambridge Handbook of Creativity (2nd edn, Cambridge 
University Press 2019) 50.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 17-19، 22؛ 	(((
Plucker, J. et al. supra, 45.
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أو الأدبيــة لــكل عمــل عــى حــدة))). كمثــل الأديــب المــري نجيــب محفــوظ 

الــذي أنتــج العديــد مــن الروايــات ومئــات القصــص القصــرة المتنوعــة أو 

إنتاجــه  وجــودة  بغــزارة  عــرف  الــذي  شكســبير  الإنجليــزي  الكاتــب 

الإبداعــي. وهنــاك اتجــاه آخــر يركــز عــى مــدى التنــوع والتجديــد في الأعمال 

الإبداعيــة؛ فالمبــدع هــو مــن يقــدر عــى كــر القوالــب المألوفــة، والتجديــد 

في أشــكال مختلفــة مــن الإنتاجــات الإبداعيــة، بحيــث يثبــت مرونتــه وقدرتــه 

عــى التجــدد. وعليــه يــرى هــذا الاتجــاه أن كثــرة الإنتــاج ليســت المقيــاس إذا 

لم تكــن مصحوبــة بقــدر مــن التنــوع والتجديــد الــذي ينتــج عنــه أعــال 

إبداعية بأنماط وأشــكال مختلفة))).

بالاعتبـار هـو  المعيـار الأجـدر  أن  آخـر  اتجـاه  يـرى  المقابلـة،  الجهـة  وفي 

المعيـار الكيفـي وليـس الكمـي. أي أن قيمـة العمـل أو المنتـج الإبداعـي ذاتـه 

هـي مقيـاس الإبـداع، وذلـك بمقارنتـه بالأعمال الأخـرى في ذات المجـال 

كميـة  إلى  النظـر  دون  والابتـكار،  والجـدة  الأصالـة  حيـث  مـن  الإبداعـي 

الإنتـاج أو تنوعـه))). كما ذهـب بعـض الباحثين إلى التركيـز على قـدرة المبدع 

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 18. 	(((
المرجع السابق، ص 19-18. 	(((

المرجع السابق، ص 20. 	(((
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على إدراك وإنشـاء الروابـط بين عنـاصر متفرقة، وإعـادة تصورهـا وتوليفها 
في صور جديدة، لتكسـب العمـل طابعًا مبتكرًا ومختلفًا))).

وقــد اهتــم الباحثــون بالكشــف عــن الســات والصفــات الأساســية 
المرتبطــة بالشــخصية المبدعــة وخلصــوا لمجموعــة مــن الصفــات التــي تجعــل 
والمرونــة  الفكريــة  والطلاقــة  والمثابــرة،  كالأصالــة  مبدعــاً.  الشــخص 
الذهنيــة، والقــدرة عــى التنــوع بــن أنــاط فكريــة مختلفــة وعــى تكويــن 
روابــط جديــدة بــن عنــاصر متفرقــة))). الطلاقــة الفكريــة يقصــد بهــا قــدرة 
الشــخص عــى توليــد أفــكار متعــددة وترجمتهــا إلى نتــاج إبداعــي عــى أرض 
الواقــع))). المرونــة الذهنيــة مرتبطــة بالطلاقــة الفكريــة ولكنهــا تشــر إلى 
المتغــرات  مــع  للتكيــف  التفكــر  أنــاط  تغيــر  عــى  الشــخص  قــدرة 
التلقائيــة  المرونــة  إلى  الذهنيــة  المرونــة  وتنقســم  الفكريــة.  والفرضيــات 
والمرونــة التكيفيــة. فتشــر المرونــة التلقائيــة إلى القــدرة عــى الاســتجابة 
المتنوعــة غــر المقيــدة بإطــار أو قالــب واحــد. أمــا المرونــة التكيفيــة فتشــر إلى 
قــدرة الشــخص عــى التكييــف مــع المتغــرات وذلــك عــر تعديــل الســلوك 

المرجع السابق، ص 21؛ 	(((
Feist, G. ‘The Function of Personality in Creativity: Updates on the Creative 
Personality’, in Kaufman JC and Sternberg RJ (eds), The Cambridge 
Handbook of Creativity (2nd edn, Cambridge University Press 2019) 356, 
361-62.

المرجع الســابق، ص 24؛ انظر: روشــكا، مرجع سابق، ص 41-69؛ 	(((
Feist, G, supra.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 24. 	(((



355
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

للحماي كأساس معياري الإبداع

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

أو الفرضيــات الفكريــة بــا يتناســب مــع متغــرات المشــكلة المــراد حالهــا))). 
ــاف  ــى اكتش ــي القــدرة ع ــم صفــات الشــخصية المبدعــة ه ــن أه ــل م ولع
وتكويــن ترابطــات جديــدة تــؤدي إلى إنتاجــات إبداعيــة مميــزة وأصيلــة))). 
هــذه الصفــات والســات تمكــن المبــدع مــن الوصــول إلى الأصالــة والابتكار، 
كــا أنهــا تصبــغ أعمالــه بطابعــه الشــخصي المميــز. وهــذا البعــد المرتبــط 
ــة في  ــملها الحماي ــة تش ــة قانوني ــل قيم ــي العم ــا يُعط ــو م ــدع ه ــخصية المب بش
التعبــرات  بــل  المجــردة،  الأفــكار  الــذي لا يحمــي  المؤلــف  نظــام حــق 

الأصيلة التي تنبع من شــخصية المؤلف))).

ــاء عــى مــا ســبق، نــرى تبايــن الاتجاهــات في تحديــد المبــدع؛ فهنــاك  وبن
ــز، أو  ــد متمي ــل واح ــودة عم ــه، أو بج ــه، أو بتنوع ــة إنتاج ــه بكمي ــن يقيس م
بصفاتــه الذهنيــة والشــخصية. غــر أن القاســم المشــرك هــو النظــر إلى المبــدع 
ــج  ــكار في المنت ــة والابت ــه الأصال ــن خلال ــس م ــذي تنعك ــور ال ــه المح بوصف
الإبداعــي، وهــو مــا يــرر ارتــكاز أنظمــة حمايــة حــق المؤلــف عــى شــخص 
المؤلــف )المبــدع( باعتبــاره المســتفيد مــن الحمايــة، لارتبــاط المنتــج الإبداعــي 
ــه التــي تحمــل طابعــه الشــخصي. وهــذا  ــة وبصمت )المصنــف( بســاته الفردي

المرجع السابق، ص 25. 	(((
المرجع السابق، ص 30؛ 	(((

Feist, G. ‘The Function of Personality in Creativity: Updates on the Creative 
Personality’, supra, 356, 361-62.

المادة 9)2( من: 	(((
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).
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يفــر ســبب ارتبــاط مــدة الحمايــة النظاميــة لحــق المؤلــف بمــدة حيــاة المؤلــف 
وحتــى خمســن عامــاً بعــد وفاتــه كــا نصــت عليــه اتفاقيــة بــرن لحمايــة 

المصنفــات الأدبية والفنية 1886 ))).

الفــرع الثاني: العملية الإبداعية:

لا يعـد الشـخص مبدعـاً مـا لم ينخـرط فعليـاً في العمليـة الإبداعيـة التـي 
لا  فالإبـداع  المختلفـة.  بصـوره  الإبـداع  على  وقدرتـه  طاقتـه  عـن  تكشـف 
يتحقـق إلا مـن خلال عمليـة متكاملـة ينغمـس بهـا الشـخص لإنتـاج عمـل 
إبداعـي، تتفاعـل فيهـا مجموعـة مـن العنـاصر والسمات والعوامل التـي تؤثر 
على الشـخص المبدع وتوجّـه نتاجه ليأخذ شـكله النهائي كمنتـج إبداعي))). 
بتعريـف  قـام   )Alexandru Rosca( روشـكا  ألكسـاندرو  الرومـاني  العـالم 
الـذي  الإبداعـي  للنشـاط  داخلي  نفسي  »مظهـر  بأنهـا  الإبداعيـة  العلميـة 
يتضمــن اللحظـات والآليـات والديناميات النفسـية بدءاً من ولادة المشـكلة 

أو صياغــة الافتراضات الأولية وانتهاء بتحـقـيــق الـنـتـاج الإبداعي«))).

ــة  ــل نقط ــة تمث ــرة أو فرضي ــكل فك ــادةً بتش ــة ع ــة الإبداعي ــدأ العملي وتب
ــر بعــد ذلــك بعوامــل متعــددة،  ــة، ثــم تتأث ــة الإبداعي انطــاق ترشــد العملي

رســمية  )ترجمــة   1886 والفنيــة  الأدبيــة  المصنفــات  لحمايــة  بــرن  اتفاقيــة   7 المــادة  	(((
للنص الأصلي(.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 22؛ 	(((
Plucker, J. et al. ‘ Assessment of Creativity’, supra, 45.

رواكش، مرجع ســابق، ص 27. 	(((
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ــة  ــار العملي ــاشر في مس ــا المب ــرك أثره ــة، ت ــية وبيئي ــة ونفس ــل معرفي كعوام
ــة وعــى الشــخص وينعكــس ذلــك عــى طبيعــة العمــل الإبداعــي  الإبداعي
ــم  ــال عل ــاث في مج ــددت الأبح ــد ح ــة))). وق ــه النهائي ــا بصورت ــج عنه النات
ــص  ــاصر والخصائ ــن العن ــدداً م ــة ع ــات الإبداعي ــس والأدب والدراس النف
مــن  أعــى  قــدرًا  العمــل  تمنــح  والتــي  الإبداعيــة،  العمليــة  في  المؤثــرة 
ــر  ــي لا تقت ــص، فه ــذه الخصائ ــرز ه ــن أب ــة م ــد الأصال ــة))). وتع الأصال
عــى كونهــا ســمة للمبــدع فحســب، بــل تمثــل أيضــاً عنــرًا فعــالًًا في العمليــة 
الإبداعيــة ذاتهــا. فالأصالــة تتجــى في القــدرة عــى التعبــر عــن الأفــكار 
ــة  ــا مختلف ــبية بكونه ــدة النس ــل إلى الج ــف وتمي ــن المؤل ــة م ــزة نابع ــة ممي بطريق
عــا هــو مألــوف في مجالهــا. أي أنهــا تختلــف عــن أنــاط التعبــر الســائدة لــدى 
الآخريــن بطريقــة تنــاول أو عــرض الفكــرة المعــر عنهــا، دون أن تعنــي 
ــذا  ــة، به ــق))). فالأصال ــكل مطل ــاً بش ــدة كلي ــرة جدي ــكار فك ــرورة ابت بال
المعنــى، تعتمــد عــى قيمــة الفكــرة المعــر عنهــا في المجــال المعــرفي الــذي 
ــرده  ــي تف ــاج الإبداع ــح الإنت ــا تمن ــي م ــا، وه ــة عرضه ــه وطريق ــي إلي تنتم
ــة  ــة الملكي ــة في أنظم ــة القانوني ــل الحماي ــه مح ــت ذات ــكل في الوق ــزه، وتش وتمي
الفكريــة دون غيرهــا مــن العنــاصر))). فالإنتــاج الإبداعــي بصورتــه النهائيــة 

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 23. 	(((
المرجع السابق، ص 26. 	(((

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 26-27؛ 	(((
 Runco and Jaeger, supra, 92; see: Acar, Burnett and Cabra, supra.
(4)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 105.
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ــر  ــه بصمــة المؤلــف الشــخصية في التعب ــة إلا إذا تجلــت في لا يكتســب الحماي
عــن الفكرة، لا في الفكرة ذاتها.

ــالات  ــن في مج ــن الباحث ــعًا م ــا واس ــة اهتمامً ــة الإبداعي ــهدت العملي ش
متعــددة، فســعى كثــر منهــم إلى تحديــد أنــاط الإبــداع والعنــاصر التــي تنظــم 
ــا  ــا وتطوره ــة ونموه ــرة الإبداعي ــوء الفك ــة نش ــر كيفي ــة وتف ــذه العملي ه
اهتــام  انصــب  وقــد  المتلقــي))).  يدركــه  محسوســاً  واقعــاً  تصبــح  حتــى 
الباحثــن حــول توصيــف العمليــة الإبداعيــة ومراحلهــا في مختلــف مجــالات 
الإبــداع وذلــك لتحديــد جوهــر العمليــة الإبداعيــة ومراحلهــا الأساســية))). 
ومــن أبــرز النــاذج التــي قدمــت تصــوراً علميــاً منظــاً لهــذه العمليــة يرجــع 
للعــالم الإنجليــزي جراهــام ولاس )Graham Wallas(، الــذي قســم العمليــة 
الإبداعيــة إلى أربــع مراحــل أساســية تمتــد مــن نشــوء الفكــرة إلى تجســيدها في 
ــر  ــي: التحض ــة ه ــل الأربع ــذه المراح ــل))). ه ــي مكتم ــل إبداع ــورة عم ص
والبصــرة  الإلهــام   )Incubation( الحضانــة   ،)Preparation( والإعــداد 

.((()Verification( والتحقــق والتعديل )Illumination(

(1)	 Plucker, supra, 5–7; see: Runco and Jaeger, supra; Sawyer and 
Henriksen, supra.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 59. 	(((
(3)	 Graham Wallas, The Art of Thought (Butler&Tanner Ltd 1926) 79–80; 

Plucker, supra, 8.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 59؛ 	(((
Wallas, supra, 79–80.
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 ،)Preparation( فتبــدأ العمليــة الإبداعيــة بمرحلــة التحضــر والإعــداد
حيــث ينغمــس المبــدع في الموضــوع الــذي يشــغله ويعمــل عــى جمــع المعــارف 
واســتحضار  والتحليــل  الاطــاع  خــال  مــن  بــه،  المرتبطــة  والخــرات 
التجــارب الســابقة، بــا يكــون قاعــدة معرفيــة تبلــور البــذور الأولى للفكــرة 
الإبداعيــة))). ثــم تنتقــل العمليــة إلى مرحلــة الحضانــة)Incubation(، وفيهــا 
يتراجــع النشــاط الذهنــي الواعــي، بينــا يتــولى العقــل اللاواعــي )الباطــن( 
معالجــة الفكــرة وإعــادة تركيــب عناصرهــا بصــورة غــر مبــاشرة، ممــا يســمح 

بظهــور ترابطات جديــدة بين الأفكار والتجارب المتراكمة))).

بعــد ذلــك تــأتي مرحلــة الإلهــام أو البصــرة )Illumination(، حيــث 
مفاجــئ  اكتشــاف  أو  إدراك  الوعــي في صــورة  فجــأة في  الفكــرة  تتجــى 
تتكامــل فيــه عنــاصر الفكــرة بصــورة واضحــة، فيشــعر المبــدع بلحظــة إدراك 
ــة التحقــق  ــأتي مرحل تنكشــف فيهــا ملامــح العمــل الإبداعــي))). وأخــراً ت
ــة التــي يعمــل فيهــا المبــدع  والتعديــل )Verification(، وهــي المرحلــة العملي
أو  البنيــة  الفكــرة وصقلهــا وتطويرهــا، ســواء مــن حيــث  عــى اختبــار 

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 61؛ 	(((
Wallas, supra, 80; Plucker, supra, 8.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 63؛ 	(((
Wallas, supra, 81–86; Plucker, supra, 8.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 65؛ 	(((
Wallas, supra, 93.
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الشــكل أو الوســائط المســتخدمة، حتــى تتجســد في صورتهــا النهائيــة كمنتــج 
أو عمــل إبداعي متكامــل قابل للتقديم أو النشر))).

رغــم أهميــة الإطــار الــذي وضعــه جراهــام ولاس لوصــف العمليــة 
ــع في  ــره الواس ــة، وتأث ــة متتابع ــل خطي ــع مراح ــال أرب ــن خ ــة م الإبداعي
الأوســاط العلميــة المهتمــة بدراســات الإبــداع، إلا أن الطابــع المتعاقــب 
ــة  ــة للعملي ــة الحقيقي ــة الطبيع ــس بدق ــوذج لا يعك ــذا النم ــه ه ــذي يفترض ال
الإبداعيــة. فالدراســات اللاحقــة أوضحــت أن هــذه المراحــل لا تحــدث 
بالــرورة وفــق تسلســل زمنــي ثابــت، بــل تتشــابك وتتكــرر وتتفاعــل 
بطــرق وتأثــرات مختلفــة في دورة ديناميكيــة بحســب المبــدع والبيئــة والمجــال 
والســياق الــذي يحكــم تلــك العمليــة الإبداعيــة))). ومــن أمثلــة الطبيعــة 
ــدة أو  ــرة قصي ــا فك ــرد فيه ــي ت ــة الت ــة الحال ــة الإبداعي ــة للعملي ــر الخطي غ
ــور  ــرة ف ــور البص ــي، وتتبل ــل اللاواع ــن العق ــام، أي م ــعري في المن ــت ش بي
ــى  ــق حت ــولاً إلى التحق ــة وص ــداد والصياغ ــة الإع ــدأ مرحل ــتيقاظ لتب الاس
أو  قصيــدة  هيئــة  عــى  النهائيــة  صورتــه  في  الإبداعــي  المنتــج  يكتمــل 

أبيات شعرية.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 67؛ 	(((
Wallas, supra, 81.

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 68-70؛ روشــكا، مرجع سابق، ص 32 ؛ 	(((
 ; Klausen (n 12) 358.

 ; Plucker, supra,30, 71.
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وعليــه، فــإن الــرأي الراجــح في الدراســات الإبداعيــة الحديثــة يتجــه إلى 
بمراحــل  تمــر  ومتكــررة،  متداخلــة  طبيعــة  ذات  الإبداعيــة  العمليــة  أن 
متكاملــة ضمــن إطــار واحــد، تتغــر فيهــا أوزان المراحــل وتأثيرهــا بحســب 
ــن  ــالي، لا يمك ــدع. وبالت ــة بالمب ــة المحيط ــياق والبيئ ــي والس ــال الإبداع المج
النظــر إلى المراحــل الأربــع كمراحــل متعاقبــة، بــل كعنــاصر متفاعلــة تشــكّل 
في  المبتكــرة  العنــاصر  تبلــور  إلى  تــؤدي  واحــدة  منظومــة  مجموعهــا  في 

المنتج الإبداعي))).

ــس ذات  ــداً لي ــة بع ــة الإبداعي ــر العملي ــة، تعت ــة الفكري ــال الملكي وفي مج
ــكار  ــة في أن الأف ــة الفكري ــة الملكي ــاع في أنظم ــاك إجم ــك لأن هن ــة، وذل أهمي
والعمليــات والأســاليب بشــكل عــام مســتثناة مــن نطــاق حمايــة الملكيــة 
الفكريــة))). وعليــه فــإن العمليــة الإبداعيــة رغــم أهميتهــا الكبــرة في قيــاس 
الإبــداع في مجــالات مختلفــة، إلا أن الحمايــة التــي توفرهــا أنظمــة الملكيــة 
ــج  ــى المنت ــر ع ــل تقت ــداع، ب ــد الإب ــي تول ــة الت ــد إلى العملي ــة لا تمت الفكري

إبراهيم، مرجع ســابق، ص 70-71؛ 	(((
Plucker, supra; Klausen, supra, 358;

انظر:
Elliot Samuel Paul and Dustin Stokes, ‘Creativity’ in Edward N Zalta and Uri 
Nodelman (eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2024, 
Metaphysics Research Lab, Stanford University 2024) https://plato.stanford.
edu/archives/spr2024/entries/creativity/ accessed 20 September 2025.

المادة 9)2( من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 1994 Rights 
(as amended on 23 January 2017).
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ــة  ــورة ملموس ــة في ص ــك العملي ــد تل ــه ليجس ــر عن ــي المع ــي النهائ الإبداع
تدخــل نطاق حماية الملكيــة الفكرية في المجال المعني))).

الفــرع الثالث: المنتج الإبداعي:

إن اســتحضار الفكــرة وبــدء العمليــة الإبداعيــة لا يكفــي لبلــوغ الإبــداع 
بمعنــاه الكامــل، إذ لا يتحقــق الإدراك الحقيقــي للإبــداع إلا عندمــا تتبلــور 
ــرفي أو  ــاء مع ــيدها في وع ــا وتجس ــر عنه ــم التعب ــة يت ــورة نهائي ــرة في ص الفك
مــادي يتيــح إدراك جوانبهــا الإبداعيــة. فالمنتــج الإبداعــي يمثــل الغايــة 
النهائيــة مــن العمليــة الإبداعيــة، وهــو الوســيط الــذي تتجســد مــن خلالــه 
الأفــكار والعنــاصر الابتكاريــة في شــكل محســوس يمكــن إدراكــه))). فيعــد 
المنتــج الإبداعــي الركيــزة الأساســية التــي يمكــن عبرهــا تحديــد طبيعــة 
الإبــداع وقياســه بمختلــف صــوره، إذ لا يــدرك الإبــداع إلا مــن خــال 
هــذه  حمايــة  إلى  الفكريــة  الملكيــة  أنظمــة  فتهــدف  الملموســة))).  نتائجــه 
الإنتاجــات النهائيــة بوصفهــا محــل الحمايــة النظاميــة، دون الالتفــات إلى 
ــوح في  ــذا بوض ــر ه ــا. ويظه ــابقة عليه ــة الس ــات الذهني ــكار أو العملي الأف
آليــات ومعايــر الحمايــة التــي تبنتهــا الأنظمــة لحمايــة المخرجــات الإبداعيــة في 
صورتهــا النهائيــة بمختلــف أنواعهــا، ســواء تمثلــت في العنــاصر المبتكــرة 
ــة المبتكــرة  ــة، أو الاختراعــات التقني ــة والفني ــة في المصنفــات الأدبي والأصيل

ــة 1886 )ترجمــة  ــة والفني ــة المصنفــات الأدبي ــرن لحماي ــة ب ــادة 2.2 مــن اتفاقي انظــر الم 	(((
رسمية للنص الأصلي(.

(2)	 Klausen, supra, 350; Plucker, supra, 5.
(3)	 Plucker, J. et al. ‘Assessment of Creativity’, supra, 54.
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ــات  ــذه المخرج ــرة))). فه ــة والمبتك ــة الأصيل ــاذج الصناعي ــدة أو الن والجدي
ــل  ــي أصي ــد ذهن ــن جه ــر ع ــة، وتع ــه النهائي ــداع في هيئت ــد الإب ــا تجس جميعه

تحميــه أنظمة الملكيــة الفكرية بمختلف فروعها.

تتجسـد الإنتاجـات الإبداعية في أشـكال وهيئات متعـددة، إلا أنه يمكن 
بالحمايـة  المشـمولة  الإبداعيـة  الأعمال  طبيعـة  مـع  يتلاءم  بشـكل  تصنيفهـا، 
بـودن  مارغريـت  عرضتـه  مـا  وفـق  الفكريـة،  الملكيـة  أنظمـة  توفرهـا  التـي 
أن  بـودن  تـرى  الإبـداع.  مـن  رئيسـة  أنماط  ثلاثـة  في   )Margaret Boden(
الإبـداع هـو القـدرة على الإتيان بأفـكار أو إنتاجـات جديـدة، ويتحقق ذلك 
عبر ثلاث طـرق أساسـية تنتـج عنهـا الأنـواع الرئيسـة للأعمال الإبداعيـة 

وهي الإبداع المركب والإبداع الاستكشـافي والإبداع التحويلي))).

:)Combinational Creativity( أولاً: الإبداع المركب

يتمثــل هــذا النــوع في إنشــاء ارتباطــات جديــدة بــن أفــكار مألوفــة، 
بحيــث يتــم دمــج مفاهيــم أو عنــاصر قائمــة مســبقاً لينتــج عمــل جديــد ذو 
طابــع غــر مألــوف. فالإبــداع هنــا لا يقــوم عــى ابتــكار عنــاصر جديــدة، بــل 
عــى إعــادة تركيــب عنــاصر ســابقة في ســياق جديــد يفــي إلى نتيجــة مبتكــرة 

بحيث أنها غير مألوفة في المجال التي تســكنه))).

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 14, 17.
(2)	 Margaret AA Boden, The Creative Mind: Myths and Mechanisms (Routledge 

2005) 3–5.
(3)	 Boden, supra, 3.
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ــي  ــف، الت ــق المؤل ــال ح ــات في مج ــد البيان ــة قواع ــك حماي ــة ذل ــن أمثل م
ــات  ــن البيان ــا لا م ــات وربطه ــب البيان ــة ترتي ــن طريق ــا م ــب أصالته تكتس
ذاتهــا. وقــد نصــت المــادة العــاشرة مــن اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة 
قواعــد  بــأن عنــاصر   )TRIPS -التريبــس( الفكريــة  الملكيــة  مــن حقــوق 
البيانــات التــي تدخــل في نطــاق الحمايــة هــي الناتجــة مــن جهــد فكــري أصيــل 
ــك في  ــات))). كذل ــدة البيان ــوى قاع ــم محت ــار وتنظي ــب واختي ــل في ترتي يتمث
المجــال التقنــي، ينطبــق هــذا الإبــداع المركــب عــى الهواتــف الذكيــة بشــكل 
ــات  ــت تقني ــا دمج ــر، لكنه ــن الصف ــدة م ــات جدي ــر مكون ــي لم تبتك ــام الت ع
وأفــكاراً مألوفــة في بنيــة واحــدة أحدثــت ثــورة تقنيــة لا يــزال أثرهــا مســتمراً 

حتى اليوم.

:)Exploratory Creativity( ثانيًا: الإبداع الاستكشــافي

يتحقــق هــذا النــوع عندمــا يعمــل المبــدع ضمــن إطــار فكــري أو نظــام 
ــه يكتشــف داخلــه إمكانــات جديــدة أو أنماطــاً مبتكــرة لم  معــرفي قائــم، لكن
تكــن معروفــة مــن قبــل. فالإبــداع هنــا لا يخــرج عــن حــدود المفاهيــم 
والقواعــد القائمــة في المجــال المعــرفي، بــل يوســع مداركهــا ويعيــد اكتشــافها. 
يتجــى هــذا النــوع في ابتــكار نمــط جديــد مــن الألحــان ضمــن مقامــات 

المادة 10)2( من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017);

والفنيــة  الأدبيــة  المصنفــات  حمايــة  بشــأن  بــرن  اتفاقيــة  مــن   )5(2 المــادة  انظــر: 
)لسنة 1886(.
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موســيقية قائمــة، أو في الشــعر الحــر الــذي احتفــظ ببنيــة الشــعر لكنــه تحــرر 
مــن القافيــة التقليديــة))). وكذلــك في مجــال العلــوم، مثل تطوير اســتخدامات 
جديــدة لمــادة صيدلانيــة معروفــة لإنتــاج دواء لعــاج مــرض معــن كــا هــو 

شــائع في براءات الاختراعات في مجالات الصيدلة.

:)Transformational Creativity( ثالثــاً: الإبداع التحويلي

ــار  ــر الإط ــى تغي ــوم ع ــداع، إذ يق ــات الإب ــى درج ــوع أع ــذا الن ــد ه يُع
الفكــري أو المفاهيمــي ذاتــه، وإعــادة تعريــف القواعــد والنظــم التــي تحكــم 
المجــال المعــرفي كليــا ))). فالإبــداع التحويــي لا يكتفــي بتوســيع النطــاق 
القائــم لمنظومــة معينــة، بــل يؤســس نمطًــا ومنظومــة جديــدة بالكامــل. مــن 
ــة  ــروف العربي ــه الح ــف في ــذي توظ ــربي ال ــكيلي الع ــط التش ــن الخ ــه ف أمثلت
لتكويــن صــور أو زخــارف أو أشــكال هندســية بحيــث يتحــول الخــط 
والزخرفــة  العــارة  فنــون  كذلــك  بــري))).  فنــي  تجســيد  إلى  العــربي 
ــاط هندســية  ــاصر الطبيعــة إلى أن ــد عن ــز وتجري ــي تقــوم بترمي الإســامية الت

.((()Arabesque( متناغمة وهو ما يعرف بالأرابيســك

ــف  ــة يختل ــة الفكري ــة الملكي ــور أنظم ــن أن منظ ــبق، تب ــا س ــوء م ــى ض ع
عــن منظــور الدراســات في مجــال الإبــداع. فتهتــم الأبحــاث في مجــال الإبــداع 

(1)	 Boden, supra, 4.
(2)	 Boden, supra, 4.
(3)	 Burckhardt T, Art of Islam, Language and Meaning (Commemorative 

Edition, World Wisdom 2009), 52.
(4)	 Burckhardt T, supa, 62.
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في  أســهمت  التــي  والعوامــل  المراحــل  وتحليــل  الفكــرة  إنتــاج  بكيفيــة 
ــاج.  ــذا الإنت ــة ه ــرف إلى نتيج ــة فتن ــة الفكري ــة الملكي ــا أنظم ــا، أم تكوينه
ــه ويحتــوي عــى عنــاصر  وهــو العمــل المتجســد الــذي يحمــل بصمــة صاحب
ــة  ــة فكري ــداع كعملي ــن الإب ــز ب ــكار أو الجــدة. هــذا التميي ــة أو الابت الأصال
ــداع  ــاصر الإب ــتيعاب عن ــة اس ــم كيفي ــد لفه ــد يمه ــج متجس ــداع كمنت والإب
داخــل المعايــر القانونيــة لأنظمــة الملكيــة الفكريــة. ويمثــل ذلــك محــور 
النقــاش في المبحــث الثــاني الــذي ســيتناول شرط الأصالــة والابتــكار والجــدة 
في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة وقــرارات محكمــة 
العــدل الأوروبيــة وهيئــة الاســتئناف الأوروبيــة الموســعة التــي تبــن جوانــب 

هــذه الشروط الموضوعية للحماية.
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الثاني المبحث 
معاييــر الحمايــة للمنتــج الإبداعي في الاتفاقيات 

والمعاهــدات الدوليــة للملكية الفكرية

المبحــث الأول اســتخلص الى أن الحمايــة النظاميــة في أنظمــة الملكيــة 
الفكريــة ترتكــز عــى المنتــج الإبداعــي ذاتــه متــى اتســم بالأصالــة أو الابتكار 
أو الجــدة. أي أن معيــار الحمايــة في فــروع الملكيــة الفكريــة يقــوم عــى مــا 
المبــدع أو  الشــخص  المنتــج ذاتــه، لا في  يتجــى مــن عنــاصر الإبــداع في 
التــي توصلــت إلى الإنتــاج محــل الحمايــة.  المنهجيــة  أو  الذهنيــة  العمليــة 
ــل  ــرة أو مراح ــد الفك ــة تولي ــع كيفي ــى بتتبّ ــة لا تعن ــة الفكري ــة الملكي فأنظم
بوصفــه  النهائــي  الإبداعــي  النتــاج  عــى  تركــز  بــل  والتفكــر،  الإلهــام 
التجســيد الملمــوس للإبــداع. وعليــه متــى مــا كان الإنتــاج الإبداعــي ينــدرج 
تحــت المجــالات التــي تشــملها تلــك الأنظمــة )ســواء كانــت مصنفــات 
علامــات  أو  صناعيــة،  نــاذج  أو  تقنيــة،  اختراعــات  أو  فنيــة،  أو  أدبيــة 
تجاريــة...( فإنــه باســتيفاء معيــار الإبــداع المحــدد، يترتــب عــى ذلــك حقــوق 
تحتــه  ينــدرج  الــذي  النظــام  وفــق  الإبداعــي  منتجــه  عــى  للشــخص 

المنتج الإبداعي.

ــكار  ــة والابت ــاني شرط الأصال ــث الث ــاول المبح ــق، يتن ــذا المنطل ــن ه وم
والجــدة في أهــم الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الملكيــة الفكريــة. 
حيــث سيســتعرض هــذا المبحــث المعايــر المنبثقــة مــن الإبــداع في المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة في مطلبــن.  المطلــب الأول ســيتناول شرط الابتــكار 
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والأصالــة في الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال حقــوق المؤلــف 
في  والجــدة  الابتــكار  شرط  ســيتناول  الثــاني  المطلــب   .)Copyright(
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الملكيــات الفكريــة الصناعيــة 

وســركز على براءات الاختراع والنماذج الصناعية.

المطلب الأول: معيار الأصالة والابتكار في حقوق المؤلف:

في ضـوء ما سـبق بيانه حـول دور الإبداع في تقرير حمايـة الملكية الفكرية، 
يظهـر شرط الأصالـة والابتـكار بوصفـه الترجمـة القانونيـة لفكـرة الإبداع في 
القانونيـة  الركيـزة  والابتـكار  الأصالـة  شرط  فيُعـد  المؤلـف.  حـق  مجـال 
الأساسـية التـي تقـوم عليهـا الحمايـة في أنظمـة حـق المؤلـف، إذ يمثـل المعيـار 
الحاسـم في تحديـد مـا إذا كانـت عناصر المنتـج الإبداعي )المصنـف( تدخل في 
نطـاق الحمايـة النظاميـة أم لا))). فمـع أن حـق المؤلـف ينشـأ تلقائيًـا بمجـرد 
إنتـاج العمـل وتثبيته في شـكل مادي محسـوس دون الحاجـة إلى أي إجراءات 
اتصـف  إذا  إلا  يقـوم  الحـق لا  هـذا  أن  إلا  الإيـداع،  أو  كالتسـجيل  شـكلية 
العمـل بقـدر مـن الأصالة أو الابتكار يجعلـه متميزاً عن غيره من الإنتاجات 
التشريعـات  في  المقـررة  النظاميـة  الحمايـة  معيـار  يسـتوفي  بشـكلٍ  الفكريـة 

الوطنية المتسـقة مـع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة))).

(1)	 Paul Goldstein, International Copyright: Principles, Law, and Practice 
(Oxford University Press 2001) 161; Dutfield and Suthersanen, supra, 105–
109.

ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 5)2( اتفاقي الم 	(((
للنص الأصلي(.
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وقــد أرســت الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الإطــار القانــوني العــام 
الــذي حــدد المعيــار الأدنــى مــن الحمايــة لحقــوق المؤلــف عــى الصعيــد 
ــي  ــف ه ــق المؤل ــدولي لح ــام ال ــم النظ ــت دعائ ــة وضع ــم اتفاقي ــدولي. وأه ال
اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة لعــام 1886 باعتبارهــا 
ــها  ــى رأس ــة، وع ــة للحماي ــم الجوهري ــت المفاهي ــي صاغ ــة الأولى الت المرجعي
ــة  ــرن 8618 أهــم وأقــدم اتفاقي ــة ب ــكار. وتُعــد اتفاقي ــة والابت ــدأ الأصال مب
دوليــة متعــددة الأطــراف في مجــال حمايــة حــق المؤلــف، كــا أنهــا الأكثــر تأثــراً 
ــة  ــل المنظم ــن قب ــة م ــذه الاتفاقي ــدار ه ــالم))). ت ــتوى الع ــى مس ــاراً ع وانتش
ــر مــن  ــو WIPO(، وتضــم في عضويتهــا أكث ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي العالمي
180 دولــة، ممــا يجعلهــا إحــدى أكثــر المعاهــدات شــمولاً وتأثــراً في منظومــة 
الملكيــة الفكريــة الدوليــة))). وتأكيــداً عــى ذلــك، فقــد نصــت المــادة التاســعة 
الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  مــن  بالتجــارة  المتصلــة  الجوانــب  اتفاقيــة  مــن 
 ،)WTO(والتــي تــدار مــن قبــل منظمة التجــارة العالميــة ،)TRIPS -التريبــس(

على التزام الــدول الأعضاء ببنود اتفاقية برن))).

(1)	 See Peter Burger, ‘The Berne Convention: Its History and Its Key Role in 
the Future’ (1988) 3 Journal of Law and Technology 1.

ــنة  ــة )لس ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــأن حماي ــرن بش ــة ب ــن اتفاقي ــص ع ــو، »ملخ الويب 	(((
1886(«، مرجع سابق.

المادة 9 من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).
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وعليــه، تعــد اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة لعــام 1886 

المرجعيــة الأولى في إرســاء المفاهيــم والمبــادئ العامــة لحمايــة حقــوق المؤلــف. 

ــي  ــز الت ــل الركائ ــة تمث ــادئ جوهري ــة مب ــى ثلاث ــة ع ــت الاتفاقي ــد تأسس وق

ــة  ــدأ الحماي ــة حقــوق المؤلــف المعــاصرة، وهــي: مب تســتند إليهــا أنظمــة حماي

 National(الوطنيــة المعاملــة  ومبــدأ   ،)Automatic Protection( التلقائيــة 

 .((()Independence of Protection(ومبــدأ اســتقلالية الحمايــة ،)Treatment

ــاً  ــة تلقائي ــة القانوني ــع بالحماي ــف يتمت ــي أن المصن ــة يق ــة التلقائي ــدأ الحماي مب

دون الحاجــة إلى إجــراءات شــكلية كالتســجيل أو الإيداع. فيكفي لاكتســاب 

الحمايــة تجســيد العمــل الإبداعــي في شــكل مــادي يســتوفي شرط الأصالــة، إذ 

تقــوم الحمايــة أساســاً عــى العمــل الإبداعــي ذاتــه وليــس عــى أي إجــراءات 

إداريــة))). مبــدأ المعاملــة الوطنيــة ينــص أن مؤلفــي الــدول الأعضــاء في كل 

دولــة متعاقــدة يتمتعــون بالحقــوق ذاتهــا المقــررة لمواطنيهــا، دون تمييــز بســبب 

ــة فيقــي  ــدأ اســتقلالية الحماي الجنســية أو بلــد النــر الأول للعمــل. أمــا مب

ــنة  ــة )لس ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــأن حماي ــرن بش ــة ب ــن اتفاقي ــص ع ــو، »ملخ الويب 	(((
1886(«، مرجع سابق.

ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 5)2( اتفاقي الم 	(((
للنص الأصلي(؛

World Intellectual Property Organization (ed), Guide to the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 
1971) (World Intellectual Property Organization 1978) 32.
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ــن  ــتقلة ع ــرن مس ــاد ب ــن دول اتح ــة م ــف في كل دول ــة المصن ــون حماي أن تك
حمايته في بلد المنشــأ))).

وفي أنــاط التعبــر، نصــت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة بــرن عــى أن الحمايــة 
ــاً كانــت طريقــة أو شــكل  تشــمل المصنفــات الأدبيــة والفنيــة والعلميــة، »أي
التعبــر عنهــا«))). ويفهــم مــن هــذا النــص أن الاتفاقيــة اعتمــدت مبــدأ 
ــاج فكــري في المجــال الأدبي أو العلمــي أو الفنــي،  ــة لــكل إنت شــمول الحماي
ــك،  ــع ذل ــت))). وم ــوس ثاب ــكل محس ــه في ش ــر عن ــم التعب ــد وت ــى تجس مت
أجــازت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة للــدول الأعضــاء أن تشــرط أشــكالاً 
ماديــة معينــة للمصنــف ليكــون مشــمولًًا بالحمايــة، وفقــاً لتقديراتهــا الوطنيــة. 
وقــد تضمنــت المــادة الثانيــة أمثلــة توضيحيــة لأنــواع المصنفــات الأدبيــة 
والفنيــة المشــمولة بالحمايــة، دون أن تحــدد مقــدار معيــار الأصالــة أو الابتــكار 
كــرط موضوعــي لقيــام الحــق بشــكل صريــح. إلا أن الفقــرة الخامســة مــن 
ــا  ــكار صراحــة في ســياق محــدد، وذلــك في ــة ذكــرت شرط الابت ــادة الثاني الم
موســوعات  مثــل  الفنيــة،  أو  الأدبيــة  المجموعــات  بمصنفــات  يتعلــق 
ــت  ــة »إذا كان ــع بالحماي ــات تتمت ــذه المجموع ــى أن ه ــت ع ــارف، إذ نص المع

المــادة 5)1( اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة 1886؛ بلــد المنشــأ، وفــق  	(((
المــادة 5)4( مــن اتفاقيــة بــرن، قــد يكــون الدولــة التــي نــر فيهــا المنصــف لأول مــرة، 
ــي  ــة الت ــأ الدول ــد المنش ــون بل ــد يك ــاد في آن واح ــن دول الاتح ــدد م ــرت في ع وإذا ن

تمنــح أقصر مدة للحماية.
ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 2)1( اتفاقي الم 	(((

للنص الأصلي(.
(3)	 World Intellectual Property Organization, supra, 17–18.
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تُعــد ابتــكارًا فكريًــا بســبب اختيــار أو ترتيــب محتوياتهــا«))). عــى الرغــم مــن 
أن الاتفاقيــة ذاتهــا لم تضــع تعريفًــا صريًحــا لــرط الأصالــة أو الابتــكار، إلا 
ــات  ــل في المصنف ــة يتمث ــكار أو الأصال ــأن شرط الابت ــاً ب ــرت ضمني ــا أق أنه
عندمــا تحمــل الطابــع الشــخصي للمؤلــف والــذي يعتــر الأســاس الجوهــري 

للحمايــة متــى تواجد في المنتج الإبداعــي الناتج من العمل الفكري))).

ــة  ــة باتفاقي ــر الخاص ــات والتقاري ــرات والنقاش ــد في المذك ــا تأك ــذا م وه
بــرن التــي كشــفت أن تفــادي النــص الصريــح عــى وجــود شرط الأصالــة أو 
ــاحة  ــرك مس ــدف ت ــوداً به ــل كان مقص ــه، ب ــالًًا لأهميت ــن إغف ــكار لم يك الابت
مرنــة للــدول الأعضــاء لتحديــد معيــار الأصالــة وفقًــا لتقاليدهــا ومفاهيمهــا 
ــة  ــة الخــراء في المنظمــة العالمي ــد أكــدت ذلــك لجن ــة))). وق وأنظمتهــا الوطني
للملكيــة الفكريــة )WIPO( في مداولاتهــا لعــام 1989؛ إذ أوضحــت أن 
مدلــول »المؤلــف« و»المصنــف« مترابطــان بشــكل وثيــق، وأن المقصــود 
ــج  ــي )Intellectual Creation( النات ــري الإبداع ــج الفك ــو المنت ــف ه بالمصن
عــن النشــاط الذهنــي للمؤلــف))). ومــن ثــم، لا يدخــل في نطــاق الحمايــة إلا 

ــمية  ــة رس ــة 1886 )ترجم ــة والفني ــات الأدبي ــة المصنف ــرن لحماي ــة ب ــادة 5)2( اتفاقي الم 	(((
للنص الأصلي(.

(2)	 World Intellectual Property Organization, supra, 17–18; The International 
Bureau of Intellectual Property, ‘Berne Convention Centenary 1886-1986’ 
[1986] WIPO 243, 171.

(3)	 Ricketson and Ginsburg, supra, 405, 451; World Intellectual Property 
Organization, supra, 17.

(4)	 World Intellectual Property Organization (ed), Committee of Experts on 
Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright (World Intellectual 
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الأعــال التــي تمثــل إبداعــاً فكريــاً يحمــل الطابــع الشــخصي للمؤلــف))). كــا 
أشــارت اللجنــة إلى أن اســتخدام عبــارة »المصنفــات الأدبيــة والفنيــة« في 
حــد ذاتــه كافيــاً للدلالــة عــى أن نطــاق الحمايــة يشــمل الإنتاجــات الفكريــة 
ــع الشــخصي للمؤلــف، وأن الشــخص لا يعــد  ــة التــي تحمــل الطاب الإبداعي
مؤلفــاً لاعتبــارات الاتفاقيــة إلا إذا كان نتاجــه يحمــل بصمتــه الإبداعيــة 
الخاصــة))). وبهــذه المنهجيــة، يحافــظ النظــام الــدولي لحــق المؤلــف عــى 
الطابــع المــرن لمفهــوم الأصالــة والابتــكار، باعتبــاره شرطًــا مشــركًا تتوحــد 
حولــه القواعــد العامــة، في حــن تــرك تفاصيلــه الدقيقــة لاجتهــاد كل نظــام 
وطنــي، بــا يحقــق التــوازن بــن وحــدة المعيــار الــدولي وخصوصيــة الســياق 

الوطنــي في تقدير الإبداع الفكري.

كــا، أكــدت الوثيقــة الإرشــادية الصــادرة عــن الويبــو بشــأن تفســر 
ــف لا  ــق المؤل ــال ح ــكار في مج ــة أو الابت ــود بالأصال ــرن أن المقص ــة ب اتفاقي
يعنــي الجــدة )Novelty( كــا هــو الحــال في بــراءات الاخــراع، بــل يشــر إلى 
الطابــع الشــخصي للمؤلــف الــذي يتجســد في المصنــف ويعــر عــن شــخصيته 
الإبداعيــة. فمتــى انعكــس هــذا الطابــع في المنتــج الإبداعــي )المصنــف(، 
ــر  ــدًا وغ ــر جدي ــا إذا كان التعب ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة النظامي ــتحق الحماي اس

Property Organization 1989) paras 52–53 https://tind.wipo.int/record/18454 
accessed 24 October 2025.

(1)	 WIPO (ed), ‘Copyright’ (1990) 26 Monthly Review of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) 260–261.

(2)	 World Intellectual Property Organization, supra, paras 51–53.
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ــة  ــم لوح ــان برس ــام فن ــة، إذا ق ــذه النقط ــح ه ــال لتوضي ــبوق))). وكمث مس
تصــور المســجد النبــوي مــن زاويــة معينــة أثنــاء غــروب الشــمس، ثــم رســم 
فنــان آخــر لوحــة للمشــهد نفســه مــن ذات الزاويــة والتوقيــت، فــإن كليهــا 
ــى  ــوم ع ــف تق ــق المؤل ــال ح ــة في مج ــة؛ لأن الأصال ــة النظامي ــتحق الحماي يس
التعبــر الشــخصي عــن الفكــرة لا عــى الأســبقية في تجســيد الموضــوع أو 
الجــدة في المضمــون. فــكل لوحــة تعــرّ عــن تجربــة فنيــة مســتقلة تجســد 
ــة في  ــاط الحماي ــا في المضمــون، فمن ــو تماثلت ــى ل ــان حت ــع الشــخصي للفن الطاب

نظــام حــق المؤلف هي العناصر التي تمثل الطابع الشــخصي للمؤلف))).

وفيــا يتعلــق بحمايــة مــا يعــرف بالحقــوق المجــاورة لحــق المؤلــف، فتُعــد 
اتفاقيــة رومــا بشــأن حمايــة فنــاني الأداء ومنتجــي التســجيلات الصوتيــة 
وهيئــات الإذاعــة لعــام 1961 ))) الاتفاقيــة الدوليــة التــي وضعــت الإطــار 
ــح هــذه  ــة أصحــاب الحقــوق المجــاورة لحــق المؤلــف. إذ تمن الأســاسي لحماي
ــاخ  ــث أو استنس ــت أو ب ــع تثبي ــق بمن ــددة تتعل ــات مح ــاً لفئ ــة حقوق الاتفاقي
الأداء أو التســجيل أو البرامــج الإذاعيــة دون موافقــة صاحــب الحــق لفئــات 
وهيئــات  الصوتيــة،  التســجيلات  ومنتجــو  الأداء،  فنانــو  هــي:  ثــاث 
الإذاعــة. وترتبــط هــذه الحمايــة باعتبــارات حمايــة الاســتثمار في الجوانــب 

(1)	 Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works (Paris Act, 1971) (World Intellectual Property Organization 1978) 17.

(2)	 The International Bureau of Intellectual Property, supra, 171.

ــات  ــة وهيئ ــجيلات الصوتي ــي التس ــاني الأداء ومنتج ــة فن ــة لحماي ــا الدولي ــة روم اتفاقي 	(((
الإذاعة 1961.
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ــاس  ــداع كأس ــى الإب ــرورة ع ــوم بال ــي لا تق ــف والت ــق المؤل ــة بح المرتبط
معيــاري للحمايــة))). وذلــك كــون أداء الفنــان أو التســجيل الصــوتي أو البــث 
ــل  ــم يمث ــي قائ ــف إبداع ــر مصن ــيد أو تفس ــى تجس ــوم ع ــاً يق ــي غالب الإذاع
مســاهمة فنيــة أو تنســيقية تضيــف قيمــة جديــدة إلى المصنــف الأصــي، الأمــر 

الــذي يــرر منح هذه الفئات حماية قانونية مســتقلة عن حق المؤلف))).

فيــا يتعلــق بالحمايــة الرقميــة لحقــوق المؤلــف، فتعــد معاهــدة الويبــو 
بشــأن حــق المؤلــف لعــام 1996 ))) مــن أبــرز الجهــود الســباقة التــي بذلتهــا 
ــة  ــات القانوني ــة التحدي ــو( لمعالج ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي المنظم
الإنترنــت. وتعــد معاهــدة  بظهــور  التكنولوجــي  التطــور  التــي فرضهــا 
الويبــو لعــام 1996 مكملــة لاتفاقيــة بــرن وشــكلت نقطــة تحــول في تطويــر 
بــدء  البيئــة الرقميــة، وســاهمت في  الــدولي لحمايــة المصنفــات في  الإطــار 
النقــاش حــول ضرورة تحقيــق التــوازن بــن حقــوق المؤلفــن مــن جهــة 
وحقــوق المســتخدمين والمصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى داخــل الفضــاء 
الإلكــروني. حيــث أكــدت المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة أن نطــاق الحمايــة في 
حــق المؤلــف يقتــر عــى أوجــه التعبــر دون أن يمتــد إلى الأفــكار المجــردة 

(1)	 Bently L and others, Intellectual Property Law (5 edition, OUP Oxford 
2018), 46.

WIPO، »ملخــص عــن اتفاقيــة رومــا بشــأن حمايــة فنــاني الأداء ومنتجــي التســجيلات  	(((
الصوتية وهيئات الإذاعة )لســنة 1961(«

 WIPO) https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/rome/summary_rome accessed 6

March 2026
(3)	 WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).
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أو الإجــراءات أو أســاليب العمــل أو المفاهيــم الرياضيــة في حــد ذاتهــا مهــا 
كانــت درجــة الإبــداع أو الابتــكار فيهــا))). وهــذا مــا أكــدت عليــه اتفاقيــة 
التريبــس أيضــاً، حيــث نصــت في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة عــى أن 
نطــاق الحمايــة يشــمل التعبــر الــذي يتجســد فيــه المصنــف عــى نحــو يتســم 

بالأصالــة ولا يمتــد إلى الأفكار المجردة وما في حكمها))).

كــا تميــزت المعاهــدة وقتهــا بكونهــا أول معاهــدة دوليــة تعــرف صراحــةً 
بفئتــن جديدتــن مــن المصنفــات بوصفهــا أعــالًًا أدبيــة مشــمولة بالحمايــة، 
وهمــا البرامــج الحاســوبية وقواعــد البيانــات. فنصــت المــادة الرابعــة عــى أن 
البرامــج الحاســوبية تحمــى بوصفهــا مصنفــات أدبيــة ضمــن مفهــوم اتفاقيــة 
ــادة  ــا الم ــا«))). أم ــر عنه ــكل التعب ــلوب أو ش ــن أس ــر ع ــض النظ ــرن، »بغ ب
الخامســة فقــد نصــت عــى أن قواعــد البيانــات أو تجميعــات البيانــات أو 
تجميعــات المــواد الأخــرى تعتــر مصنفــات أدبيــة محميــة أيــاً كانــت هيئتهــا، 
متــى كانــت تعتــر »ابتــكارات فكريــة« نتيجــة اختيــار أو ترتيــب محتوياتهــا. 
ويتضــح مــن هذيــن المادتــن أن معيــار الإبــداع في مدلــول الابتــكار الفكــري 
كان حــاضراً بشــكل صريــح ومبــاشر في تحديــد نطــاق الحمايــة للمصنفــات. 

المادة 2 من: 	(((
WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).

المادة 9)2( من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).

المادة 4 من: 	(((
WIPO Copyright Treaty 1996 (WCT).
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فقــد أكــدت المعاهــدة عــى أن الحمايــة تُُمنــح للتعبــر الأصيــل أو المبتكــر الــذي 
يجســد الفكر الإبداعي للمؤلــف، لا للأفكار أو العمليات المجردة.

تأثــر  المؤلــف  لحــق  الدوليــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  في  ويتجــى 
المدرســة الفقهيــة الفرنســية والأوروبيــة التــي تنظــر إلى حــق المؤلــف باعتبــاره 
ــا بالشــخص يمنــح لــه عــى إبداعاتــه الفكريــة. ويختلــف  ــا لصيقً حقًــا طبيعيً
هــذا المنظــور عــن الاتجــاه الســائد في الفقــه الأنجلوساكســوني، الــذي يتعامــل 
)Copyright( مــع حقــوق المؤلــف مــن زاويــة حقــوق الطباعــة والنــر

ــدادًا  ــر مــن كونهــا امت ــع اســتثماري أكث ــة ذات طاب ــاً اقتصادي بوصفهــا حقوق
ــكيل  ــوني الأوروبي في تش ــه القان ــر الفق ــبب تأث ــف))). وبس ــخصية المؤل لش
الإطــار العــام لحمايــة الملكيــة الفكريــة عــى الصعيــد الــدولي، سنسترشــد 
بأحــكام وقــرارات محكمــة العــدل الأوروبيــة )CJEU( لتحديــد الإطــار العام 

لــرط الأصالة والابتكار لحماية حق المؤلف.

 /EC 2001/29 في نطــاق الاتحــاد الأوروبي، جــاء التوجيــه الأوروبي رقــم
بشــأن توحيــد جوانــب محــددة مــن نظــام حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة في 
مجتمــع المعلومــات ))) ليعيــد التأكيــد بــأن الحمايــة تمنــح للإبداعــات الفكريــة 
ــم  ــة لدع ــن الحماي ــالٍ م ــتوى ع ــر مس ــا إلى توف ــن، ودع ــود للمؤلف ــي تع الت
ــن  ــا يحقــق مصلحــة المؤلفــن والفنان ــداع ب ــكار وضــان اســتدامة الإب الابت

(1)	 Burger, supra, 7, 16.
(2)	 Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain 

aspects of copyright and related rights in the information society [2001] OJ 
L167/10.
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الرقميــة))). وقــد أكــدت محكمــة  بيئــة المعلومــات  العامــة في  والمصلحــة 
 Infopaq قضيــة  في  الشــهير  حكمهــا  في   )CJEU( الأوروبيــة  العــدل 
International A/S v. Danske Dagblades Forening (2009())) محورية شرط 

الأصالــة أو الابتــكار بوصفــه الأســاس الــذي تمنــح بنــاء عليــه الحمايــة 
لإنتاجــات الإبداع الفكري في مجال حق المؤلف.

كانــت  الدنماركيــة   Infopaq أن شركــة  القضيــة في  وقائــع  وتتلخــص 
تمــارس نشــاطًا تجاريًــا في تحليــل ومتابعــة وســائل الإعــام مــن خــال إعــداد 
ــام آلي  ــى نظ ــد ع ــت تعتم ــات. وكان ــف والمج ــالات الصح ــات لمق ملخص
يقــوم بمســح المقــالات ضوئيًــا وتحويلهــا إلى ملفــات رقميــة ومعالجتهــا 
إلكترونيًــا لاســتخراج مقتطفــات مكوّنــة مــن 11 كلمــة مــن كل مقــال، دون 
ــد رأت  ــة. وق ــذه العملي ــام به ــن للقي ــن الناشري ــص م ــى ترخي ــول ع الحص
جمعيــة نــاشري الصحــف الدنماركيــة )Danske Dagblades Forening( أن 
ــخ  ــت تستنس ــة كان ــف لأن الشرك ــوق المؤل ــاكاً لحق ــكل انته ــل يش ــذا الفع ه
المقــالات كاملــة عــر المســح الضوئــي قبــل تلخيصهــا، ممــا يتجــاوز حــدود 
الاســتخدام المســموح بــه. وأحالــت المحكمــة الدنماركيــة النــزاع إلى محكمــة 

العدل الأوروبية للفصل في مســألتين جوهريتين وهما:

ــد  ــن أن تع ــة يمك ــن 11 كلم ــة م ــات المكون ــت المقتطف ــا إذا كان أولاً: م
/2001/29EC استنســاخًا جزئيًا وفقاً للــادة الثانية من التوجيه الأوروبي

(1)	 Recital (9), supra, Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 OJ L167/10.
(2)	 (C-5/08) Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening [2009] 

ECR I-6569.
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ــة  ــا الشرك ــت به ــي قام ــة الت ــة المؤقت ــال التقني ــت الأفع ــا إذا كان ــاً: م ثاني
تنــدرج ضمــن الاســتثناء المؤقــت مــن حــق الاستنســاخ المنصــوص عليــه في 

المادة الخامســة في الفقرة 1 من ذات التوجيه.

وقــد أجابــت المحكمــة عــى المســألة الأولى بــأن استنســاخًا مقتطفًــا 
نًــا مــن 11 كلمــة يمكــن أن يعــد استنســاخًا جزئيًــا مخالفًــا لعمــل محمــي  مكوَّ
الفكــري  الإبــداع  مــن  عنــراً  يتضمــن  المقتطــف  هــذا  كان  إذا  وذلــك 
ــدل  ــة الع ــدت محكم ــره))). وأك ــة وتعب ــخصيته الفكري ــس ش ــف يعك للمؤل
الأوربيــة أن للمحكمــة الوطنيــة ســلطة تقديــر مــا إذا كان العمــل )المصنف(، 
في ضــوء مضمونــه وســياقه، يجســد قــدراً كافيــاً مــن الأصالــة والابتــكار 
ليعــد جــزءاً مــن تعبــر المؤلــف الــذي يعكــس إبداعــه وبالتــالي تشــمله الحمايــة 
النظاميــة))). أمــا بشــأن المســألة الثانيــة، فقــد قضــت المحكمــة بــأن الأفعــال 
التقنيــة المؤقتــة التــي نفذتهــا شركــة Infopaq لا تنــدرج ضمــن الاســتثناء 
ــة  ــادة الخامس ــن الم ــرة الأولى م ــوارد في الفق ــت ال ــاخ المؤق ــق بالاستنس المتعل
ونتائجهــا  تمــت  التــي  المعالجــة  طبيعــة  إلى  بالنظــر  وذلــك  التوجيــه  مــن 

الاقتصاديــة وحيثيات الوقائع))).

ــد  ــي الأوروبي، فق ــه القضائ ــا في الفق ــولًًا محوريً ــت تح ــة مثل ــذه القضي ه
وحــدت مفهــوم الإبــداع والأصالــة عــى مســتوى الاتحــاد الأوربي ومركزيتــه 
كالمعيــار الوحيــد الــذي عــى إثــره تُقــرر الحمايــة لحــق المؤلــف. فقــد حــددت 

(1)	 (C-5/08) Infopaq International, supra, para 39.
(2)	 (C-5/08) Infopaq International, supra, para 51.
(3)	 Directive 2001/29/EC of 22 May 2001 OJ L167/10, supra, para 74.
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ــف  ــق المؤل ــة ح ــي حماي ــداع لدواع ــار الإب ــة أن معي ــدل الأوروبي ــة الع محكم
الــذي  الفكــري  وإبداعــه  الشــخصي  المؤلــف  طابــع  خــال  مــن  يقــاس 
يتعلــق  المعيــار لا  أن  الإبداعي)المصنــف(. مؤكــدةً  المنتــج  ينعكــس عــى 

بالشــكل أو الحجم أو الجودة أو القيمة التي يعكســها التعبير في المصنف.

ويتضــح مــن ذلــك أن النظــام الــدولي لحــق المؤلــف يقــر بــأن مــا يدخــل 
في نطــاق الحمايــة هــو الإبــداع الفكــري الــذي يعكــس أصالــة المؤلــف ويضــع 
طابعــه الشــخصي عــى المصنــف )المنتــج الإبداعــي(. غــر أن هــذا لا يعنــي 
أن العمــل الإبداعــي يجــب أن يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الإبــداع أو الجــودة 
ــة  ــار الأصال ــاً. فمعي ــون محمي ــى يك ــة حت ــة عالي ــون ذا قيم ــة أو أن يك الفني
ــار منخفــض، ويكفــي لاســتيفائه  ــكار في مجــال حــق المؤلــف هــو معي والابت
أن يظهــر المصنــف البصمــة الشــخصية للمؤلــف بشــكل تميــز المصنــف عــن 
غــره، أي لا يكــون مجــرد نســخ لعمــل ســابق، بالقــدر الــذي يعكــس إبداعــه 
ــة والابتــكار، في ســياق حــق  ــه، يمكــن القــول إن الأصال الفكــري))). وعلي
ــو  ــة. فه ــاق الحماي ــدد نط ــي تح ــية الت ــة الأساس ــي الأداة المعياري ــف، ه المؤل
ــة  ــاً مشــمول بالحماي ــج الإبداعــي مصنف ــر المنت ــره يعت ــذي عــى أث الــرط ال

النظامية لحق المؤلف.

(1)	 Elizabeth F Judge and Daniel Gervais, ‘Of Silos and Constellations: 
Comparing Notions of Originality in Copyright Law’ (2009) 27 Cardozo Arts 
& Entertainment Law Journal 375, 405–406; Dutfield and Suthersanen, 
supra, 105.
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فـــي  والابتـــكار  والأصالـــة  الجـــدة  معيـــار  الثانـــي:  المطلـــب 
الملكيـــات الصناعية:

ســبق أن تناولنــا مفهــوم الإبــداع وكونــه واســع الدلالــة حيــث يتشــكل 
الجــدة  مثــل  للإنســان،  الفكريــة  الإبداعــات  تجســد  متعــددة  صــور  في 
الإبــداع.  تعكــس  التــي  الســات  مــن  وغيرهــا  والابتــكار،  والأصالــة 
ســيتناول هــذا المطلــب صــور معيــار الإبــداع في الملكيــة الصناعيــة مــن 
خــال فرعــن. يتنــاول الفــرع الأول معيــار الإبــداع في بــراءات الاخــراع، 
ــاني  ــرع الث ــا الف ــة. أم ــوة الابتكاري ــدة والخط ــي الج ــد في شرط ــذي يتجس وال
يســتعرض معيــار الإبــداع في النــاذج الصناعيــة، الــذي يقــوم عــى شرطــي 
الأصالــة والجــدة. ويهــدف هــذا المطلــب إلى توضيــح كيفيــة اكتســاب المنتــج 

الإبداعــي للحماية النظامية المقــررة لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.

يجــدر الإشــارة إلى أن الحمايــة النظاميــة في الملكيــة الصناعيــة لا تكتســب 
شروط  اســتيفاء  تتطلــب  بــل  المؤلــف،  حــق  في  الحــال  هــو  كــا  تلقائيــاً 
النظاميــة.  الحمايــة  الإبداعــي  المنتــج  ليمنــح  موضوعيــة وشــكلية محــددة 
ــرع  ــاص للمخ ــق الخ ــن الح ــوازن ب ــق الت ــروط إلى تحقي ــذه ال ــدف ه وته
والمصلحــة العامــة في تــداول المعرفــة والابتــكار، وذلــك لتكــون الحمايــة 

داعمًا وليس معطــاً لتنمية الإبداعات الفكرية))).

مــن بــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الملكيــات الصناعيــة، 
ــام  ــة ع ــام 1883 )المعدّل ــة لع ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــد اتفاقي تع

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 148.
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1979())) المعاهــدة التأسيســية للنظــام الــدولي لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 
ــة،  ــاذج الصناعي ــراع، والن ــراءات الاخ ــك ب ــا في ذل ــا، ب ــف فروعه بمختل
التجاريــة وغيرهــا مــن صــور الملكيــات الصناعيــة. تتمتــع  والعلامــات 
الاتفاقيــة بعضويــة واســعة مــن الــدول ممــا اكســبها قبــولاً دوليــاً واســع 
ــات  ــة للملكي النطــاق وجعلهــا المرجــع الأســاسي الــذي شــكل إطــار الحماي
الصناعيــة))). كــا آثــرت اتفاقيــة باريــس لعــام 1883 بشــكل مبــاشر في 
الــراءات  بشــأن  التعــاون  )TRIPS( ومعاهــدة  التريبــس  اتفاقيــة  صياغــة 

.)PCT(

انبثقــت اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة مــن الحاجــة الملحــة إلى 
تنســيق دولي موحــد في مجــال حمايــة الحقــوق المتصلــة بالملكيــة الصناعيــة، 
الإنتاجــات  في  الدوليــة  والتجــارة  الابتــكار  لتعزيــز  وســيلة  باعتبارهــا 
الإبداعيــة ذات الطابــع الصناعــي. وباتــت هــذه الحاجــة واضحــة في ســياق 
المعــارض الصناعيــة الدوليــة التــي ازدهــرت في القــرن التاســع عــر، والتــي 
كانــت تســتعرض أحــدث الاختراعــات والتقنيــات الصناعيــة في العــالم 

اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 1883 )المعدلــة في 28 ســبتمبر 1979(  	(((
)ترجمة رســمية للنص الأصلي(.

ــد  ــو WIPO(، وق ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــل المنظم ــن قب ــة م ــدار الاتفاقي ت 	(((
ــة  ــة الصناعي ــة الملكي ــم حماي ــي تنظ ــية الت ــر الأساس ــادئ والمعاي ــد المب ــاهمت في توحي س
لتشــكل حجــر الأســاس للنظــام الــدولي للملكيــة الصناعيــة. انظــر: الويبــو »ملخــص 

عــن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )لســنة 1883(«:
(WIPO) https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/paris/summary_paris 
accessed 29 November 2025.
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آنــذاك. وقــد كشــفت هــذه المعارض غيــاب معيــار دولي لحمايــة الاختراعات، 
ــم  ــرض ابتكاراته ــرددون في ع ــن ي ــن المخترع ــراً م ــل كث ــذي جع ــر ال الأم
خــارج بلدانهــم خشــية أن تستنســخ اختراعاتهــم أو تســتغل تجاريــاً في الــدول 

التي تفتقر إلى الحمايــة القانونية الكافية))).

ترتكــز اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة عــى ثلاثــة مبــادئ 
أساســية شــكلت الإطــار القانــوني للنظــام الــدولي للملكيــة الصناعيــة. هــذه 

المبــادئ هي: مبدأ المعاملة الوطنية، واســتقلالية الحماية، وحق الأولوية.

أولًًا، مبــدأ المعاملــة الوطنيــة يلــزم كل دولــة متعاقــدة بمنــح رعايــا 
الــدول الأعضــاء الحمايــة ذاتهــا التــي توفّرهــا لمواطنيهــا في مجــال الملكيــة 
الصناعيــة، وهــذا يســهم في خلــق بيئــة موحــدة تعــزز مــن التجــارة الدوليــة 
ونقــل التقنيــة))). ثانيــاً، مبــدأ اســتقلالية الحمايــة ينــص عــى أن الحقــوق 
الممنوحــة بموجــب تشريعــات كل دولــة متعاقــدة تكــون مســتقلة عــن تلــك 
المقــررة في الــدول الأخــرى، ممــا يؤكــد عــى الطبيعــة الإقليميــة لحقــوق 
ــة  ــم الحماي ــة أن تنظ ــكل دول ــدأ ل ــذا المب ــح ه ــك، يتي ــة. لذل ــة الصناعي الملكي
وفــق نظامهــا الوطنــي دون أن يتأثــر ذلــك بالحمايــة الممنوحــة لنفــس الحــق في 

(1)	 ‘WIPO - A Brief History’ (WIPO) https://www.wipo.int/about-wipo/en/
history.html accessed 3 November 2025.

ــبتمبر  ــة في 28 س ــة 1883 )المعدل ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــادة 2 في اتفاقي الم 	(((
1979( )ترجمة رســمية للنص الأصلي(.
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دولــة أخــرى))). ثالثًــا، مبــدأ حــق الأولويــة يعتــر مــن أهــم المبــادئ لاتفاقيــة 
باريــس لأنــه يؤكــد أن صاحــب الحــق هــو مــن كان الأســبق في إيــداع 
ــق  ــاد ح ــدى دول الاتح ــب الأول في إح ــدم الطل ــح مق ــث يمن ــب، حي الطل
أولويــة في تقديــم طلــب مماثــل في الــدول الأخــرى خــال فــرة محــددة مــع 
ــخ  ــب الأول )تاري ــخ الطل ــت في تاري ــا قدم ــة كأنه ــات اللاحق ــار الطلب اعتب
الأولويــة())). يتضــح في هــذا الســياق علاقــة مبــدأ الأولويــة بمعيــار الجــدة، 
إذ أشــارت الوثيقــة الإرشــادية لاتفاقيــة باريــس الصــادرة عــن المنظمــة 
ــة  ــدف إلى المحافظ ــدأ يه ــذا المب ــو( إلى أن ه ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي العالمي
تاريــخ  اعتــاد  مــن خــال  الابتكاريــة للاخــراع  الجــدة والخطــوة  عــى 

الإيداع الأول كأســاس لتقييم الجــدة والابتكار في الطلبات اللاحقة))).

الفــرع الأول: الجــدة والخطوة الابتكارية في براءات الاختراع:

ــدة  ــي الج ــد في شرط ــراع يتجس ــراءات الاخ ــال ب ــداع في مج ــار الإب معي
ــري.  ــداع الفك ــن الإب ــي ع ــر الصناع ــا التعب ــة بوصفه ــوة الابتكاري والخط
فقــد عرفــت المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( الاخــراع بأنــه 

اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 1883 )المعدلــة في 28  المــادة 4 )ثانيــاً(  	(((
ســبتمبر 1979( )ترجمة رسمية للنص الأصلي(.

ــبتمبر  ــة في 28 س ــة 1883 )المعدل ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــادة 4 في اتفاقي الم 	(((
لــراءات  بالنســبة  شــهرًا  عــر  )اثنــي  الأصــي(  للنــص  رســمية  )ترجمــة   )1979

الاختراع، وســتة أشــهر بالنســبة للنماذج الصناعية والعلامات التجارية (.
(3)	 GHC Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967 (BIRPI 
1968) 42.
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ــاً  ــدم ح ــا، أو تق ــل م ــاز عم ــدة لإنج ــة جدي ــح طريق ــة تتي ــج أو عملي »منت
ــا يتجــاوز الحلــول البســيطة«))). ويتضــح مــن هــذا  ــداً لمشــكلة م ــاً جدي تقني
ــراع  ــراءات الاخ ــة ب ــدة في أنظم ــات المعتم ــع التعريف ــق م ــف، المتواف التعري
الوطنيــة في الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة باريــس، أن شرط الجــدة يعــد الشرط 
ــاً  ــد إبداع ــري يع ــاج الفك ــا إذا كان الإنت ــد م ــاسي في تحدي ــي الأس الموضوع
ــال  ــذا المج ــة في ه ــراع. فالحماي ــراءة اخ ــة ب ــة النظامي ــتحق الحماي ــداً يس جدي
تمنــح مــن خــال وثيقــة بــراءة الاخــراع، وهــي الوثيقــة النظاميــة التــي يقــرر 
لصاحبهــا حــق اســتئثاري باســتغلال الاخــراع خــال مــدة محــددة، مقابــل 

الإفصاح العلنــي عنه لصالح المجتمع))).

وفي هــذا الإطــار، تعــد معاهــدة التعــاون بشــأن الــراءات لعــام 1970 
)PCT( ))) مــن أهــم المعاهــدات الدوليــة التــي أحدثــت تحــولًاً جذريًــا في 
نظــام بــراءات الاخــراع الــدولي. فقــد أرســت المعاهــدة نظامًــا موحــدًا 
لتقديــم طلــب واحــد يتيــح للمخــرع طلــب الحمايــة في عــدة دول في آن 
واحــد، ممــا بســط ووحــد الإجــراءات وخفــض التكاليــف والوقــت مقارنــة 
ــة  ــة في كل دول ــات منفصل ــم طلب ــب تقدي ــذي كان يتطل ــابق ال ــام الس بالنظ
والــروط  التعريفــات  توحيــد  في  المعاهــدة  أســهمت  كــا  حــدة.  عــى 
ــة  ــد كيفي ــلطة تحدي ــاء س ــع إبق ــراع، م ــراءات الاخ ــة ب ــة الخاص الموضوعي

»)Patents( البراءات«: 	(((
(WIPO) https://www.wipo.int/en/web/patents accessed 1 November 2025.

»)Patents( البراءات«. 		 (((
(3)	 Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.
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تطبيقهــا ضمــن اختصــاص كل دولــة متعاقدة))).وقــد منحــت المــادة الثالثــة 
ــدولي  ــص ال ــب الفح ــار في طل ــب الخي ــدم الطل ــدة لمق ــن المعاه ــون م والثلاث
المبدئــي لطلبــه لتحديــد مــدى اســتيفائه للــروط الموضوعيــة الثلاثــة لــراءة 
 Inventive( الابتكاريــة  الخطــوة   ،)Novelty( بالجــدّة  المتمثلــة  الاخــراع 

.((()Industrial Applicability( والقابليــة للتطبيق الصناعية ،)Step

ويتحقــق شرط الجــدة عندمــا يكــون الاخــراع جديــداً بكونــه غــر 
مســبوق في العــالم وذلــك بالنســبة لمجمــل التقنيــة الســابقة قبــل تاريــخ إيــداع 
ــد مســتوفيًا إذا  ــة، فيع ــق بــرط الخطــوة الابتكاري ــا يتعل ــا في الطلــب))). أم
كان الاخــراع غــر بديهــي بالنســبة لشــخص المهنــة العــادي ذي المهــارة 
العاديــة في المجــال التقنــي المعنــي وذلــك قبــل تاريــخ الإيــداع))). وقــد 
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــن حق ــارة م ــة بالتج ــب المتصل ــة الجوان ــدت اتفاقي أك
)التريبــس - TRIPS( عــى هــذه الــروط في المــادة الســابعة والعشريــن، 

WIPO، »مدخل إلى معاهدة التعاون بشــأن البراءات«: 	(((
WIPO) https://www.wipo.int/en/web/pct-system/introduction accessed 27 
November 2025.

المادة 33 من معاهدة التعاون بشــأن براءات الاختراع: 	(((
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.

المادة 33)2(: 	(((
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.

المادة 33)3(: 	(((
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970.
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حيــث نصــت عــى أن موضــوع الحمايــة لا يعــد مســتحقاً لــراءة اخــراع إلا 
إذا كان جديــداً، ويتضمــن خطوة ابتكارية، وقابــاً للتطبيق الصناعي))).

الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال الملكيــة الفكريــة تعكــس إلى حــد كبــر 
تأثــر الفقــه الأوروبي عــى الإطــار الــدولي المنظــم لحمايــة الملكيــة الصناعيــة، 
وعليــه يجــدر الاســتعانة بــا توصــل لــه الفقــه القانــوني الأوربي للوقــوف عــى 
حــدود شرط الجــدة والخطــوة الابتكاريــة بوصفهــا تجســيدًا للإبــداع في مجــال 
 European Patent( الاختراعــات. الاتفاقيــة الأوروبيــة لــراءات الاخــراع
Convention - EPC(، نصــت في المــادة الرابعــة والخمســن عــى أن الاختراع 

يعتــر جديــداً إذا لم يكــن جــزءاً مــن التقنيــة الســابقة قبــل تاريــخ إيــداع 
ــل  ــح متاحــاً للجمهــور قب ــة الســابقة كل مــا أصب الطلــب))). وتشــمل التقني
تاريــخ إيــداع طلــب الــراءة، ســواء أكان ذلــك مــن خــال منشــور مكتــوب، 
أو عــرض شــفهي، أو اســتخدام عمــي، أو أي وســيلة أخــرى يمكــن عبرهــا 
تحقيــق العلــم بالاخــراع بالنســبة لشــخص المهنــة العــادي))). يفهــم مــن 
 ،)Absolute Novelty( ذلــك أن شرط الجــدة يقــوم عــى مبــدأ الجــدة المطلقــة
أي أن الاخــراع يجــب أن يكــون غــر مســبوق في جميــع أنحــاء العــالم في أي 

المادة 27 من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).

المادة 54)1(: 	(((
European Patent Convention (EPC) (17th edition / November 2020) 2020.

.EPC المادة 54)2( من 	(((
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هــذا  الإيــداع. وعــى  تاريــخ  قبــل  المتاحــة  المعرفــة  أشــكال  مــن  شــكل 
ــب  ــداع الطل ــل إي ــه قب ــف عن ــداً إذا كش ــراع جدي ــد الاخ ــاس، لا يع الأس
ــة العــادي في المجــال المعنــي بشــكلٍ  ــه لشــخص المهن بوســيلة تحقــق العلــم ب

يمكنه من اســتنتاجه من التقنية الســابقة))).

هيئــة الاســتئناف الموســعة )Enlarged Board of Appeal( في المكتــب 
الأوربي لــراءات الاخــراع أصــدرت القــرار رقــم G0006/88 في تاريــخ 
ــراءة اخــراع  ــاول مــدى اســتيفاء شرط الجــدة في طلــب ب 1988 والــذي تن
تقدمــت بــه شركــة Bayer لاخــراع يتمثــل باســتخدام جديــد لمــادة كيميائيــة 
معروفــة ذات أثــر تقنــي متعلــق بتنظيــم نمــو النبــات. وقــد تمثلــت الإشــكالية 
في القضيــة أن المــادة الكيميائيــة المســتخدمة كانــت معلومــة مســبقاً وليســت 
جديــدة، كــا كان الحــال ذاتــه بالنســبة للطريقة التقنيــة المحددة لاســتخدامها. 
لكــن الاســتخدام ذاتــه لتحقيــق الأثــر التقنــي المحــدد في الطلــب يعتــر 
جديــدًا ولم يســبق اســتخدام المــادة لتحقيــق ذات الأثــر التقنــي محــل الادعــاء 
بالاخــراع. وهنــا ثــار التســاؤل حــول مــا إذا كان الاســتخدام الجديــد لمــادة 
ــى  ــدة ع ــتوفي شرط الج ــدًا يس ــا جدي ــد اختراعً ــه أن يع ــن بذات ــة يمك معروف
ــة  ــت هيئ ــابقاً. أجاب ــة س ــت معروف ــية كان ــه الأساس ــن أن مكونات ــم م الرغ
الاســتئناف الموســعة في مكتــب بــراءات الاخــراع الأوربي عــى هــذا الســؤال 
بالإيجــاب، مؤكــداً أن الاســتخدام الجديــد لمــادة معروفــة لأغــراض أو آثــار 

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 180.
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ــتخدام  ــذا الاس ــى كان ه ــدة مت ــكال الج ــن أش ــكلًًا م ــد ش ــدة يع ــة جدي تقني
غير مســبوق بالنظر للتقنية السابقة))).

ــع  ــه الأوروبي واس ــدة في الفق ــة أن شرط الج ــذه القضي ــن ه ــح م ويتض
ــل يشــمل كذلــك  ــاً، ب ــدة كلي ومــرن، إذ لا يقتــر عــى الاختراعــات الجدي
أو  الســابقة،  التقنيــة  في  مســبقاً  معــروف  عمــل  لأداء  الجديــدة  الطــرق 
ــذا  ــدة. وه ــة جدي ــج تقني ــق نتائ ــة تحق ــواد معروف ــدة لم ــتخدامات الجدي الاس
يعكــس أن الإبــداع في مدلولــه الصناعــي لا يتحــدد فقــط بالابتــكار الكامــل، 

بــل يمتد إلى الابتكار الوظيفــي الذي يحدث أثراً تقنياً جديداً.

لا يكفــي أن يكــون الاخــراع جديــداً ليمنــح بــراءة اخــراع، بــل يجــب 
أيضــاً أن يتضمــن خطــوة ابتكاريــة )Inventive Step( وفقــاً لمــا نصــت عليــه 
ــراءات الاخــراع.  ــة ل ــة الأوروبي ــادة السادســة والخمســون مــن الاتفاقي الم
Non-( ويقــاس تحقــق هــذه الخطــوة بمــدى كــون الاخــراع غــر بديهــي

ــل  ــابقة قب ــة الس ــوء التقني ــادي في ض ــة الع ــخص المهن ــبة لش obvious( بالنس

تاريــخ إيــداع الطلــب))). وليعــد الاخــراع مبتكــراً، يجــب أن يقــدم إضافــة 
نوعيــة تتجــاوز مــا يمكــن اســتنتاجه بشــكل بديهــي أو طبيعــي مــن المعلومات 
ــال،  ــه الاخــراع. عــى ســبيل المث ــذي ينتمــي ل ــي ال القائمــة في المجــال التقن
الزيــادة التدريجيــة في الســعة التخزينيــة للوســائط الرقميــة تعــد تطــورًا بديهيــاً 

(1)	 G 0006/88 (Plant growth regulating agent/BAYER) (Enlarged Board of 
Appeal); see: G 0002/88 (Friction reducing additive) (Enlarged Board 
of Appeal).

.EPC المادة 56 من 	(((
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ــالي لا تحقــق شرط الخطــوة  في ضــوء التطــور التقنــي العــام في المجــال، وبالت
الابتكاريــة لأنهــا لا تتجــاوز مــا هــو متوقــع لشــخص المهنــة العــادي في هــذا 
الــروط  مــن  الابتكاريــة  الخطــوة  شرط  أن  مــن  الرغــم  عــى  المجــال. 
ــداً  ــر تعقي ــر المعاي ــن أكث ــر م ــه يعت ــراع، إلا أن ــراءة الاخ ــح ب ــية لمن الأساس
ــد  ــب تحدي ــة))). إذ يصع ــة المختلف ــالات التقني ــر مج ــق ع ــة في التطبي وصعوب
ــارات  ــا لاعتب ــد ابتكاريً ــا يع ــا وم ــد بديهيً ــا يع ــن م ــل ب ــي تفص ــاصر الت العن
وتغــر  التقنيــة  المجــالات  اختــاف  ظــل  في  الابتكاريــة  الخطــوة  قيــاس 

المعرفية. بيئاتها 

 )Enlarged Board of Appeal( وقـد وضحـت هيئة الاسـتئناف الموسـعة
في القـرار رقـم G 0002/21))) القواعـد العامـة لتقييـم الخطـوة الابتكاريـة في 
الطلـب  أن  ينـص على  المعقوليـة  المعقوليـة. )Plausibility(مبـدأ  ضـوء مبـدأ 
يجـب أن يتعلـق باخرتاع ذا أثـر تقنـي معقـول في ظـل المعرفـة المتوفـرة، أي 
بـراءة  بطلـب  تعلقـت  القضيـة  مسـتحيلًا))).  التقنـي  الأثـر  يكـون  ألا  يجـب 
أنـواع  ضـد  حشريـة  كمبيـدات  فاعليتهـا  يدعـى  كيميائيـة  لمركبـات  اخرتاع 
مختلفـة وعديـدة مـن الحشرات. وقـد ثـار التسـاؤل حـول مـا إذا كان يمكـن 
أثـر تقنـي فعـال  الاسـتناد إلى أدلـة لاحقـة لتاريـخ الإيـداع لإثبـات وجـود 
للاخرتاع الموصـوف، وذلـك لتأكيـد »معقوليـة« الادعـاء التقنـي في طلـب 

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 183–184.
(2)	 G 0002/21 (Reliance on a purported technical effect for inventive step 

(plausibility23-03-2023 )) (Enlarged Board of Appeal).
(3)	 G 0002/21, supra, para 93.
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بـراءة الاخرتاع. وبشـأن ذلـك، قـررت الهيئـة أن تقييـم الخطـوة الابتكاريـة 
يجـب أن يبنـى على المعرفـة العامـة المتاحة لشـخص المهنـة العادي قبـل تاريخ 
إيـداع الطلـب، وأن يفحـص في ظـل التقنيـة السـابقة مـا إذا كان الاخرتاع 
يمثـل حلاً غير بديهـي لمشـكلة تقنيـة محـددة. كما أكـد القـرار أنه الأثـر التقني 
الطلـب  في  عنـه  أفصـح  مـا  ضـوء  في  معقـولاً  يكـون  أن  يجـب  طلـب  محـل 

الأصلي، وقابل للفهم ضمن السـياق التقني العام في تاريخ الإيداع))).

وعليــه، يتضــح أن أنظمــة بــراءات الاخــراع تمنــح الحمايــة النظاميــة 
ــن  ــن متكاملت ــداع الصناعــي في صورت ــج الإبداعــي حــن يجســد الإب للمنت
ألا وهــي الجــدة والخطــوة الابتكاريــة. الجــدة يمكــن اعتبارهــا البعــد الزمنــي 
للإبــداع، أي أن الاخــراع لم يعــرف مــن قبــل بالنســبة للتقنيــة الســابقة. أمــا 
الخطــوة الابتكاريــة فتعــر عــن البعــد النوعــي أو الوظيفــي للإبــداع، أي أن 
الاخــراع إن لم يكــن بديهيــاً أو متوقعــاً لشــخص المهنــة العــادي فهــو مبتكــر. 
وعندمــا يســتوفي الاخــراع هــذه الــروط ويجســد المخــرع اختراعــه في 
شــكلٍ قابــل للتطبيــق الصناعــي، فإنــه يكتســب الحــق الاســتئثاري في تملــك 
نتائــج إبداعــه عــر وثيقــة الحمايــة المتمثلــة بــراءة الاخــراع، بوصفهــا الأداة 

القانونيــة التــي تحمي المنتج الإبداعي التقنــي في أنظمة الملكية الفكرية.

الفــرع الثــاني: الأصالة والجدة في النماذج الصناعية:

معيــار الإبــداع في النــاذج الصناعيــة يختلــف عــن الإبــداع التقنــي في 
بــراءات الاخــراع، فهــو يرتكــز عــى الإبــداع الجــالي الــذي يعــر عــن 

(1)	 G 0002/21, supra, paras 23, 25, 93.
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ــم مظهــراً  ــع الفــردي الأصيــل للمصمــم والــذي يضفــي عــى التصمي الطاب
النــاذج  )الويبــو(  الفكريــة  للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  عرفــت  خاصــاً. 
ــة  ــالي لقطع ــرفي أو الج ــر الزخ ــا »المظه ــة )Industrial Designs( بأنه الصناعي
ــكل  ــل ش ــمة، مث ــاصر مجسّ ــن عن ــم م ــف التصمي ــن أن يتأل ــن الممك ــا، وم م
أو  الرســوم  مثــل  الأبعــاد،  ثنائيــة  عنــاصر  مــن  أو  أو ســطحها،  القطعــة 
الخطــوط أو الألــوان«))). التصاميــم الصناعيــة تعطــي المنتجــات بعــداً جماليــاً 
ــم عــى  ــة للمســتهلكين، وتطبــق هــذه التصامي ــر جاذبي يميزهــا ويجعلهــا أكث
شريحــة مــن المنتجــات الصناعيــة والحرفيــة والفنيــة، مثــل الأغلفــة والعبوات، 
والمنســوجات،  والملابــس،  والأثــاث،  والمجوهــرات،  والحلويــات، 
المنتجــات. ونظــراً  مــن  والشــعارات، وغيرهــا  الإلكترونيــة،  والأجهــزة 
النــاذج  تعتــر  تطبيقاتــه،  وتنــوع  الصناعــي  التصميــم  مدلــول  لاتســاع 
الصناعيــة مــن الفئــات التــي يصعــب تســكينها بدقــة في منظومــة الملكيــة 
الفنــي  المجالــن  بــن  الفكريــة وذلــك لأنهــا ذات طبيعــة هجينــة تجمــع 
والصناعــي. فالتصميــم الصناعــي يجســد الإبــداع بوصفــه عمــاً فنيــاً ذا 

تطبيــق صناعــي، مما يجعله يقع في الوســط بين الإبداع الجمالي والوظيفي))).

يدخــل  أن  يمكــن  الصناعيــة،  للتصاميــم  الخاصــة  الطبيعــة  وبســبب 
التصميــم الصناعــي في نطــاق الحمايــة بموجــب أنظمــة الملكيــة الفكريــة 
المتعــددة، تبعــاً لطبيعتــه ووظيفتــه. فقــد يتمتــع التصميــم الصناعــي بالحمايــة 

(1)	 WIPO, ‘الصناعيــة  https://www.wipo.int/en/web/designs (WIPO) ’التصاميــم 
accessed 8 November 2025.

(2)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 233.
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ــي  ــمصنف فن ــة ؛ أو كـ ــدة والأصال ــز بالج ــاً إذا تمي ــاً صناعي ــه نموذج بوصف

ــة إذا  ــه تعبــر أصيــل؛ أو كـــعلامة تجاري بموجــب حــق المؤلــف إذا تجســد في

أو حتــى في  أو الخدمــات؛  الســلع  يــؤدي وظيفــة تشــر إلى مصــدر  كان 

ــة  ــة قابل ــة تقني ــة وظيف ــاصره التصميمي ــت عن ــراع إذا تضمن ــراءات الاخ ب

ــة  ــن اتفاقي ــاً( م ــة )خامس ــادة الخامس ــت الم ــد نص ــي))). وق ــق الصناع للتطبي

باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة عــى أن »الرســوم والنــاذج الصناعيــة« 

ــذه  ــة له ــة الدولي ــدأ الحماي ــخ مب ــا يرس ــس، مم ــاد باري ــع دول اتح ــى في جمي تحم

الفئــة مــن الإنتاجات الإبداعية التي تجمــع بين البعد الجمالي والوظيفي))).

يتطلــب مــن التصميــم الصناعــي أن يســتوفي شروطــاً موضوعيــة محــددة 

ليتمتــع بالحمايــة النظاميــة للملكيــة الفكرية.وقــد نصــت اتفاقيــة التريبــس في 

المــادة الخامســة والعشريــن عــى أن الحمايــة تُُمنــح للنــاذج الصناعيــة المبتكــرة 

بشــكل مســتقل والتــي تتســم بـــالأصالة أو الجــدة. ويعــد التصميــم مســتوفيًا 

للأصالــة أو الجــدة متــى اختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن التصاميــم المعروفــة 

أو عــن مجموعــات الســات التصميميــة المألوفــة في قطــاع التصميــم. كــا 

تحكمهــا  التــي  التصاميــم  اســتثناء  الأعضــاء  للــدول  الاتفاقيــة  أجــازت 

(1)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 233, 243.

ــة في 28  ــة 1883 )المعدل ــة الصناعي ــة الملكي ــس لحماي ــة باري ــاً( اتفاقي ــادة 5 )خامس الم 	(((
ســبتمبر 1979( )ترجمة رسمية للنص الأصلي(.
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اعتبــارات تقنيــة أو وظيفيــة بحتــة مــن نطــاق الحمايــة))). ويفهــم مــن ذلــك أن 

المنتــج الإبداعــي المتجســد في التصميــم الصناعــي يحقــق معيــار الإبــداع متــى 

اتصــف بالأصالــة أو الجــدة التــي تميــزه عــا ســبقه، مــع بقــاء المظهــر الــذي 

أو  التقنيــة  الجوانــب  دون  الحمايــة  موضــوع  هــو  التصميــم  جســده 

البحتة. الوظيفية 

ــه  ــم بأن ــة، عــرف التصمي ــم الصناعي ــة التصامي في النظــام الأوروبي لحماي

المظهــر الــكلي أو الجزئــي للمنتــج الناشــئ مــن ســاته الخاصــة التــي تشــكل 

مظهــره، مــن الخطــوط أو الألــوان أو الأشــكال أو الزخــارف أو الأنــاط أو 

أي عنــاصر أخــر يتكــون منهــا التصميــم))). ونصــت المــادة الرابعــة مــن 

النظــام ذاتــه عــى أن التصميــم يمنــح الحمايــة إذا كان جديــداً ويتســم بالطابــع 

الفــردي )Individual Character(. وقــد بينــت المــادة الخامســة أن التصميــم 

يعتــر جديــداً إذا لم يوجــد أي تصميــم آخــر مماثــل لــه جوهريــاً قبــل تاريــخ 

الإيــداع أو الأولويــة داخــل الاتحــاد الأوروبي. ويعــد التصميــم متطابقًــا 

المادة 25 من: 	(((
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 
(as amended on 23 January 2017).

المادة 1من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).
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بينهــا لا تتجــاوز  جوهريــاً مــع تصميــم ســابق إذا كانــت الاختلافــات 
تفاصيــل ثانويــة لا تؤثر في الانطباع العام لدى المســتخدم المطلع))).

وقـد فرست محكمة العـدل الأوروبية )CJEU( معيار الجـدة في التصاميم 
الصناعيـة في قضيـة ألمانيـة بين شركتين في نـزاع يتعلق بتصميـم شرفة حدائق 
)Gazebo(. حيـث أكـدت المحكمـة أن الجـدة في التصاميـم الصناعيـة تقـدر 
المعنـي  بالقطـاع  المتخصصـة  السـائدة في الأوسـاط  العامـة  المعرفـة  في ضـوء 
داخـل الاتحـاد الأوروبي))). فعلى سـبيل المثـال، لكـي يعتبر تصميـم سـاعة 
التصاميـم  عـن  الجوهريـة  عنـاصره  في  التصميـم  يختلـف  أن  يجـب  جديـدة، 
الأوروبي.  الاتحـاد  داخـل  السـاعات  قطـاع  المتخصصين في  لـدى  المعروفـة 
ويتضـح مـن ذلـك أن معيـار الجـدة في التصاميـم الصناعيـة هو معيار نسـبي، 
يختلـف عـن معيـار الجـدة المطلقة المطبق في بـراءات الاخرتاع، وذلك لأن في 
جديـدة  الجوهريـة  العنـاصر  تكـون  بـأن  يكفـي  الصناعـي  التصميـم  نطـاق 
نسـبياً في كونهـا لم يسـبق أن كانـت مألوفـة تمامـاً في تصميـم سـابق في سـياق 
المعرفـة المتخصصـة للقطـاع المعنـي))). وعليـه، لا تشرتط الجـدة المطلقـة على 

مسـتوى العالم لحماية النماذج الصناعية.

المــادة 5)1-2( والمادة 7 من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).
(2)	 (C‐479/12) H Gautzsch Großhandel GmbH & Co KG v Münchener Boulevard 

Möbel Joseph Duna GmbH [2014] ECLI:EU:C: 2014:75, paras [31–34].
(3)	 Dutfield and Suthersanen, supra, 252–254.
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كــا يشــرط النظــام الأوروبي لحمايــة التصاميــم الصناعيــة أن يجســد 
ــى كان  ــاً )Individual Character(، ويتحقــق ذلــك مت ــم طابعــاً فردي التصمي
 Informed( ــع ــتخدم المطل ــى المس ــم ع ــه التصمي ــذي يترك ــام ال ــاع الع الانطب
User( يختلــف عــن الانطبــاع العــام الــذي يتركــه أي تصاميــم أخــرى أتيحــت 

للعامــة قبــل تاريــخ إيــداع الطلــب))). ويقــاس الطابــع الفــردي للتصميــم في 
ضــوء طبيعــة القطــاع الصناعــي أو الفنــي الــذي ينتمــي إليــه التصميــم، 
للتصميــم  تطويــره  عنــد  للمصمــم  المتاحــة  الفنيــة  الحريــة  ومــدى 

محل الحماية))).

وقــد تناولــت محكمــة العــدل الأوروبيــة )CJEU( معيــار الطابــع الفــردي 
التــي   ،PepsiCo Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA((( قضيــة  في 
ــه  ــت ب ــري تقدم ــرص دائ ــم ق ــجيل تصمي ــان تس ــول بط ــزاع ح ــت بن تعلق
شركــة »بيبــي«، وذلــك لأنــه يفتقــر إلى شرط الجــدة والطابــع الفــردي. وقــد 
أكــدت المحكمــة في هــذا الحكــم أن الطابــع الفــردي يقــاس بنــاءً عــى منظــور 
المســتخدم المطلــع )Informed User( ضمــن القطــاع المعنــي. وبينــت المحكمة 

المــادة 6 من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).

المــادة 6)2( من التنظيم الأوروبي: 	(((
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on European 
Union designs (amended by Regulation (EU) 2024/2822).
(3)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc v Grupo Promer Mon Graphic SA [2011] 

ECLI:EU:C:2011:679.
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بــأن المســتخدم المطلــع يقصــد بــه الشــخص الــذي لا يعــد مصمــاً محترفــاً أو 
خبــراً تقنيــاً متخصــص، لكنــه يمتلــك معرفــة جيــدة بالتصاميــم وعناصرهــا 
الســائدة في القطــاع الــذي ينــدرج تحتــه التصميــم، ويمتــاز بقــدرة ملاحظــة 
عاليــة عنــد اســتخدامه للمنتجــات ذات العلاقــة بالتصميــم))). وعليــه، فــإن 
المســتخدم المطلــع يقــع في منزلــة وســط بــن المســتهلك العــادي والخبــر 
التقنــي، فهــو أكثــر إدراكاً للتفاصيــل مــن المســتهلك العــادي، وأقــل تخصصــاً 
وخــرة مــن الخبــر التقنــي))). وبنــاءً عــى هــذا التحديــد، أوضحــت المحكمــة 
أن تقييــم الطابــع الفــردي يتــم مــن منظــور المســتخدم المطلــع وفقــاً للانطبــاع 
ــال  ــن خ ــه ككل، لا م ــر إلي ــد النظ ــه عن ــم علي ــه التصمي ــذي يترك ــام ال الع

مقارنــة تفصيلية لعناصره الجزئية))).

ومــن خــال مــا تقــدم، يتضــح أن معيــار الإبــداع في النــاذج الصناعيــة 
ــكاني  ــي والم ــد الزمن ــن البع ــر ع ــي تع ــبية الت ــدة النس ــورة الج ــى في ص يتج
ــع  ــس الطاب ــي تعك ــردي الت ــع الف ــة أو الطاب ــورة الأصال ــم؛ وفي ص للتصمي
ــه، يمكــن  ــج. وعلي ــي للمنت الجــالي والشــخصي للمصمــم في الشــكل النهائ
ــع  ــف م ــبي يتكي ــع نس ــذ طاب ــة يتخ ــاذج الصناعي ــداع في الن ــول إن الإب الق

البيئــة الفنيــة للقطاع في نطاق الدولة ومــدى الحرية الإبداعية للمصمم.

(1)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc., supra, paras 58–59.
(2)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc., supra, paras 58–59.
(3)	 (C-281/10p) PepsiCo, Inc., supra, paras 53–54, 58–59.
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الخاتمة

وفي خلاصــة هــذا البحــث، ننتهــي إلى أن الإبــداع يشــر إلى نشــاط ذهنــي 
يمتــاز بــه الإنســان ويتجســد في صــور عديــدة تحمــل ســات مترابطــة رغــم 
اختلافهــا. وفي مجــال الملكيــة الفكريــة، يتجســد الإبــداع في الأصالــة والجــدة 
والابتــكار. وتمثــل هــذه العنــاصر، مــع اختــاف أوزانهــا مــن مجــال لآخــر، 
ــج الإبداعــي في أنظمــة  ــة للمنت ــه الحماي ــذي تقــوم علي ــاري ال الأســاس المعي
الملكيــة الفكريــة. وقــد أظهــرت الدراســات الإبداعيــة أن الإبــداع لا يــدرك 
ــرور  ــرد الم ــد، لا بمج ــي المتجسّ ــج الإبداع ــال المنت ــن خ ــا إلا م إدراكاً تامً
بمراحــل العمليــة الإبداعيــة، وهــو مــا انســجم مــع البنــاء المعيــاري لأنظمــة 
الملكيــة الفكريــة التــي تنــرف إلى حمايــة التعبــر المتجســد ذاتــه المتمثــل 
بالمنتــج الإبداعــي وليــس الشــخص المبــدع أو العمليــة الإبداعيــة ولا الفكــرة 

المجــردة مهما بلغت من تميز.

النتائج:

الإبداع يمثل نشاطًا ذهنيًا يمتاز به الإنسان، يقوده إلى أنماط جديدة  	.1
والفنون  العلوم  مجالات  في  متنوعة  فكرية  مصنفات  وإنتاج  التفكير  من 
والأدب والاختراعات والنماذج الصناعية وغيرها من الإنتاجات الفكرية، 
مع تفاوت درجات هذا الإبداع باختلاف الأشخاص والمجالات والسياقات.

بينت الدراسات الإبداعية أن مفهوم الإبداع يمكن تناوله من ثلاثة  	.2
أبعاد رئيسية وهي: الشخص المبدع، العملية الإبداعية، والمنتج الإبداعي.
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تركــز أنظمــة الملكيــة الفكريــة عــى حمايــة المنتــج الإبداعــي فقــط  	.3
ــة  ــة الفكري ــة. فأنظمــة الملكي ــداع مــن الحماي وتســتبعد الأبعــاد الأخــرى للإب
تركــز عــى المنتــج الإبداعــي المتجســد ومــا يعكســه مــن العنــاصر والســات 

التــي تدخل في مدلول الإبداع.

ــة، والجــدة،  ــداع ذو مدلــول واســع ويدخــل في مفهومــه الأصال الإب 	.4
والابتــكار حيث إنها تمثل الصــور التي يظهر فيها الإبداع.

أن وزن كل عنصر مـن عنـاصر الإبـداع )الأصالة، الجـدة، الابتكار(  	.5
حـق  في  الرئيـس  الحمايـة  معيـار  تمثـل  فالأصالـة  المجـال؛  باختلاف  يختلـف 
الابتكاريـة جوهـر متطلبـات  الجـدة والخطـوة  بينما يشـكل شرطـا  المؤلـف، 
النماذج  في  الإبـداع  معيـار  يرتكـز  حين  في  الاخرتاع،  بـراءات  في  الحمايـة 

الصناعيـة على شرطي الجدة والطابع الفردي الـذي ينعكس على التصميم.

ــر  ــو يش ــرن، فه ــع م ــع بطاب ــف يتمت ــق المؤل ــة في ح ــوم الأصال مفه 	.6
عــى أن يكــون المصنــف )المنتــج الإبداعــي( معــراً عــن إبــداع فكــري يحمــل 
ــداع أو  ــن الإب ــالٍ م ــتوى ع ــراط مس ــف، دون اش ــخصي للمؤل ــع الش الطاب

الفنية. القيمة 

شرط الجــدة في بــراءات الاخــراع يقــوم عــى قاعــدة الجــدة المطلقــة  	.7
ــدة في  ــم الج ــن تتس ــالم، في ح ــتوى الع ــى مس ــابقة ع ــة الس ــر إلى التقني بالنظ
النــاذج الصناعيــة بطابــع نســبي يقــاس في ضــوء مــا هــو مألــوف لــدى 

الأوســاط المتخصصة في القطــاع المعني داخل الإقليم محل الحماية.
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في  يتجسـد  الاخرتاع  بـراءات  مجـال  في  للإبـداع  كمعيـار  الابتـكار  	.8
الخطـوة الابتكاريـة غير البديهيـة لشـخص المهنـة العـادي، بينما يتجسـد في 
النماذج الصناعيـة عبر الأصالـة في أن يحمـل التصميـم الطابع الفـردي الذي 

يمثـل الانطباع العام الذي يعكس الطابع الجمالي والشـخصي للمصمم.

التوصيات:

ــاد  ــداع لإرش ــة الإب ــة في دراس ــات المتخصص ــن الأدبي ــتفادة م الاس 	.1
ــة  ــة والجــدة والابتــكار في أنظمــة الملكي ــة لمفاهيــم الأصال الصياغــة التشريعي
الفكريــة الوطنيــة، بــا يعكــس أبعــاد الإبــداع دون الإخــال بتركيــز الحمايــة 

على المنتج الإبداعي.

ــراءات  ــي في ب ــداع التقن ــن الإب ــوني ب ــه القان ــز في الفق ــيخ التميي ترس 	.2
ــري في  ــداع التعب ــة، والإب ــاذج الصناعي ــداع الجــالي في الن الاخــراع، والإب
المصنفــات الأدبيــة والفنيــة، بــا يســهم في اتســاق تفســرها مــع معايــر الجــدة 

والابتكار والأصالة.

اللجــان  وأعضــاء  للقضــاة  متخصصــة  تدريبيــة  برامــج  إعــداد  	.3
ــا  ــداع ك ــوم الإب ــري لمفه ــاس النظ ــاول الأس ــة، تتن ــة الفكري ــات الملكي وهيئ
تبلــور في الدراســات الإبداعيــة، وكيفيــة ترجمــة ذلــك إلى معايــر قانونيــة 

عمليــة عنــد تقدير الأصالة أو الجدة أو الابتكار.

ــة تفســر  ــاول كيفي ــي تتن ــة الت ــد مــن الدراســات التطبيقي إجــراء مزي 	.4
المحاكــم واللجــان القضائيــة في الــدول العربيــة لمعيــار الأصالــة في حــق 
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المؤلــف، ومعيــار الجــدة والخطــوة الابتكاريــة في بــراءات الاخــراع، ومعيــار 
الجدة والطابــع الفردي في النماذج الصناعية.

ــل  ــتقبلية إلى تحلي ــات المس ــد الدراس ــأن تمت ــث ب ــوصي البح ــرًا، ي أخ 	.5
ــات  ــل العلام ــة، مث ــة الفكري ــن الملكي ــرى م ــالات أخ ــداع في مج ــار الإب معي
التجاريــة، وحقــوق المؤديــن، والابتــكارات الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي، 
ــولات  ــة والتح ــورات التقني ــع التط ــداع م ــار الإب ــف معي ــة تكي ــان كيفي لبي

المعاصرة. الثقافية 
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